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   والعلاج نفسالت أجهزة على التزاحم في والحاجة الضّرورة مناط تحقيق

����COVID-19المستجد كورونا وباء ظل في �

��ةمقاصدي فقهية دراسة� �

 د. سارة متلع القحطاني 

  بجامعة الكويت لامية والدراسات الإسكلية الشريعة ــ  قسم الفقه وأصولهب مدرس

��Sarah.alqahtani@ku.edu.kwالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٢٠/١١/١٤٤١في  روقبل للنش هـ؛١٦/١٠/١٤٤١(قدم للنشر في 

تِ COVID-19تعدُّ جائحة فيروس كورونا المستجد ( المستخلص: ) من أوسع الجوائح التي عمَّ

معمورة، وانعكست آثارها على مختلف الأصعدة؛ الاقتصادية والاجتماعيـة والسياسـية والصـحية ال

والأمنية وغيرها. ويأتي هذا البحثُ ليسلِّطَ الضوءَ على موضوع التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج 

ح موقف ال شرع من أثر في ظل وباء كورونا كأحد تداعياتها وانعكاساتها على مسؤولية الطبيب، فيوضِّ

 الضرورة والحاجة في تلك المسألة في ظل هذه الجائحة الصحية والنازلة الفقهية. 

وقد قسمتُ البحثَ إلى تمهيد وثلاثـة مباحـث، تناولـتُ في التمهيـد مفـردات العنـوان بالإيضـاح 

 اللازم وعرضًا لصـورة النازلـة، ثـم شـرعتُ في بيـان أثـر الضـرورة والحاجـة في التـزاحم علـى أجهـزة

الأول في الحكــم  مباحــث،) في ثلاثــة COVID-19التــنفس والعــلاج في ظــل وبــاء كورونــا المســتجد (

الفقهي لأصل المسألة، والثاني في مسؤولية الطبيب عند تزاحم المرضى على المـوارد الطبيـة في ظـل 

علـى وباء كورونا، والثالث في تحقيـق منـاط الضـرورة والحاجـة في النازلـة ومناقشـة الحكـم الفقهـي 

 ضوء المقاصد الشرعية.

وانتهى البحث إلى تحديـد مسـؤوليات الطبيـب بتبِيـان حـالات الامتنـاع عـن المعالجـة الجـائزة، 

 ووضع عدد من المعايير للترجيح بين المرضى إذا دعت الضرورة لذلك. 

 .COVID-19 ،حاجة ،ضرورة ،تزاحم ،كورونا :الكلمات المفتاحية
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Abstract: Novel Corona virus Pandemic (COVID 19) is one of the largest 
pandemics that spread across the globe and its effects have been reflected in various 
levels: economic, social, political, health, security, etc. This research highlights the 
subject of: overcrowding on ventilators and treatment during Corona virus Pandemic 
as one of the implications and repercussions of this Pandemic on the doctor’s 
responsibility, the research explains the opinion of Islamic Law (Sharia) on the impact 
of necessity and need on the doctor’s responsibility during this health Pandemic and 
jurisprudential contemporary issue.  

The research discussed the jurisprudential ruling of the origin of issue and the 
responsibility of the doctor when patients crowded over medical resources during 
Corona virus Epidemic, while verifying the cause of necessity and need on the 
contemporary issue and discussing the jurisprudential ruling in the light of Islamic 
Law (Sharia) purposes.  

The study adopted the inductive approach of books of Islamic jurisprudence, 
principles, studies, and recent relevant articles to extract opinions on the 
jurisprudential ruling of the origin of the issue, to edit the cause of disagreement, to 
discuss the jurisprudential ruling in the light of Islamic Law (Sharia) purposes and to 
verify the cause of necessity and need on the issue.  

The research concluded to define the responsibilities of the doctor by stating the 
permissible cases of refraining from treatment with its controls, to set a number of 
criteria to give priority among patients if necessary, and to determine Islamic Law 
(Sharia) purposes achieved by this ruling under the governing circumstances.  

Keywords: Corona virus, Overcrowding, Necessity, Need, COVID-19.  
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  المقدِّمة

 

الحمدُ الله ربِّ العالمين، حمدًا كثيرًا طيِّبًا مُباركًا فيـه، حمـدًا يليـق بجـلال وجْهِـه 

حمدًا تُقبَل به الصالحاتُ من الأعمال حيْنَ تُرفَع، وتَخْضَع عند ذكرِه  وعظيمِ سُلْطانهِ،

ـدٍ  الجوارحُ والقلبُ يخشَعُ، والصّلاةُ والسّلامُ علـى المبعـوثِ رحمـةً للعـالَمينَ، محمَّ

يِّ الأمَينِ، وعلى آلهِ وصَحْبهِ أَجْمعـينَ، وعلـى مَـنْ تَـبعَِهم بإحسـانٍ إلـى يَـوْمِ  النَّبيِِّ الأمُِّ

 لدّينِ، ثُمَّ أمّا بَعْدُ: ا

قد جَعَل الشّريعةَ الإسلاميَّة آخِرَ الشرائع السـماويّةِ، ورَضِـيَها لعبـادِه  فإنّ االله 

كافّةً على اخْتلاِف أجناسِهم ولُغـاتهِم وعـاداتهِم، وجَعَلهـا الطريـقَ الوحيـدةَ لاجتمـاع 

بيلَ المستقيمةَ لتحقيقِ سعادَتهِم الدُّ  نيويّةِ والأخُْرويّةِ، وضمّنهَا ما تكـون كَلمَِتهِم، والسَّ

 به شاملةً خالدةً صالحةً لكُلِّ زمانٍ ومكانٍ بكُلِّ يُسْرٍ وسماحة وسهولة.

فهي بأحكامهِا الكُلّيّة، وقواعِدِها الأصولية، ومبادِئهِا الخالدة، وأهدافهِا السّامية، 

مْحة  ة على مرّ العُصور، وتواكِبُ في تَضَعُ الحلولَ لمُِشكلاتِ الإنساني -وتعاليمِها السَّ

أصالَتهِا كلَّ نازلة تصيب البشر في ميادينِ الحياة بكُلِّ مجالاتهِا؛ السّياسيّة والاقتصاديّةِ 

 والاجتماعيّةِ والصحية؛ لتِكونَ بذلكَ الحضارةَ الخالدةَ والحكمَ الشّرعيَّ الوحيدَ. 

النوازل الصـحية التـي ) من COVID-19وتعدُّ جائحةُ فيروس كورونا المستجد (

عمَّ بلاؤها العالم، وانعكست آثارُها على الفـرد والمجتمـع، فغيَّـرت كثيـرًا مـن طبيعـة 

الحياة، تجاوبًا لما تطلّبه الوضع مـن إجـراءات احترازيـة في مواجهتهـا، فشـملت تلـك 

التغيراتُ أدقَ تفاصيل الحياة بما أشكل عليهم التصرف في بعض المواقف، فأصبحتِ 

رُ من التسـاؤلات الشـرعية محـل نظـر في الاجتهـاد الفقهـي نظـرًا لتـأثير الضـرورة الكثي
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والحاجة عليها باعتبارها أحـد تـداعيات الكورونـا، وهـذا مـا يسـتدعي النظـر والتأمـل 

 الشرعي في تلك النوازل التي يُسأل عنها الفقيه والمفتي.

 :التعريف بالبحث* 

) COVID-19حة فيـروس كورونـا المسـتجد (انطلاقًا من التداعيات التي رسبتها جائ

التي عـمَّ بلاؤهـا العـالم، ومـا أثارتـه مـن انعكاسـات علـى القطـاع الصـحي، يـأتي هـذا 

البحثُ ليسلِّطَ الضوءَ على موضوع التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج في ظـل وبـاء 

حَ موقفَ  الشرع مـن كورونا كأحد تداعياتها وانعكاساتها على مسؤولية الطبيب، فيوضِّ

أثــر الضــرورة والحاجــة علــى مســؤولية الطبيــب في تلــك النازلــة الفقهيــة في ظــل هــذه 

 الجائحة الصحية.

 :أهميَّة البحث* 

 تظهر أهميّةُ البحث في النقاط الآتية: 

الوقوف على أثر فيروس كورونا المستجد في مسؤولية الطبيب حال التزاحم  -١

 التنفس والعلاج.  أجهزةعلى 

حكم تقديم بعض المرضى على بعض من جهة، والامتناع عن تقـديم  تناول -٢

كأحـد تـداعيات فيـروس كورونـا -المساعدة اللازمة لبعض المرضى من جهة أخرى 

 المقاصدية. و بالدراسة الفقهية -المستجد 

قياس مدى الضرورة والحاجة التي يفرضها فيروس كورونا المسـتجد علـى  -٣

 صورة النازلة محل البحث. 

  المشكلة التي يعالجها البحثُ  *

تُعَدُّ مسألةُ التـزاحم علـى أجهـزة التـنفس والعـلاج مـن المسـائل المعاصـرة التـي تـمَّ 
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تناولُ بعض جوانبها في بعض المؤتمرات وبعض قرارات المجامع الفقهية. غيرَ أنَّ النازلـةَ 

لـم يسـبق أن ألجـأت تفرض بعُدًا آخر لم يتناوله الفقهـاء المعاصـرون في تلـك المسـألة؛ إذ 

الضرورة أو الحاجة الطبيب إلى التعاطي مع مثل تلك المسألة بالصورة التي تفرضـها 

النازلــة، وهــذا مــا يســتوجب أنْ ينصــبَّ الجهــد في بحثهــا علــى تحقيــق مناطهــا وإدراك 

واقعها إدراكًا سليمًا لفهم الصورة على حقيقتهـا واسـتخراج حكمهـا علـى ضـوء أدلـة 

 وهو ما يعالجه هذا البحثُ. ويمكن صياغة مشكلته بالأسئلة الآتية:ومقاصدِ الشرع، 

 ؟الضرورة والحاجة في مسؤولية الطبيب في ظل فيروس كورونا تأثيرما  -

 ؟الشرعية التي يراعيها الشرع حال التزاحم المقاصدما  -

 ؟المصالح التي يراعيها الشرع حال التزاحم وما ترتيبها في التقديم والتأخير ما -

يتصرف التطبيب في حال تزاحم المرضـى علـى المـوارد الطبيـة اللازمـة  كيف -

 للعلاج؟

 ؟ما ضابط وجوب معالجة مرضى كورونا، ومتى يجوز الامتناع عن معالجتهم - 

 :أهداف البحث* 

ها:   يهدُف هذا البحثُ إلى عدد من الأمور، أهمُّ

 كان. يسر وسماحة الشريعة وصلاحيّتها لكلِّ زمان وم بيانُ  -١

إلى مدى تـأثير الضـرورة والحاجـة في النازلـة محـل السـؤال كأحـد  التوصل -٢

 انعكاسات فيروس كورونا على مسؤولية الطبيب.

الضوءِ على المقاصد الشرعية التي يحققها الحكم الفقهـي في النازلـة  تسليط -٣

 محل السؤال. 

ف -٤ نطبـاق وصـفها المصالح التي يراعيها الشـرع حـال التـزاحم، ومـدى ا تعرُّ
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 على النازلة محل السؤال.

ــق  تحديــد -٥ معــايير الترجــيح بــين المرضــى حــال التــزاحم وتحديــد رتبهــا وَفْ

 تحقيقها لمقاصد الشريعة قطعًا وظن�ا. 

على الضابط الذي يفرّق بـين حـالات وجـوب المعالجـة وحـالات  الوقوف -٦

 جواز المعالجة والامتناع عنها. 

 :الدراسات السابقة* 

ــاء كورونــا في مســؤولية الطبيــب حــال  لــم أقــف علــى أيــة دراســة تتنــاول أثــر وب

ـات كتـب الفقـه  -التزاحم، لكني وقفت  علـى بعـض الدراسـات التـي  -إضافة إلى أمُّ

ها:   تناولت الموضوع بشكل جزئي، أهمُّ

  أثر رجاء البرء من المرض في غير العبادات لطارق العنقاوي. -١

 م على الموارد الطبية لطارق العنقاوي. شرعية حول التزاح رؤية -٢

والحالات الميؤوس منها ومنها قضية قتـل الرحمـة لمحمـد التداوي  أحكام -٣

 علي البار. 

شرعية إيقـاف أجهـزة الإنعـاش الطبـي في حـال الأمـراض المستعصـية  مدى -٤

 لعبد الرحمن النفيسة. 

 الشرعية للأعمال الطبية لأحمد شرف الدين ـ  الأحكام -٥

قتل الرحمة (مفهومه ونشأته وأسـبابه وأنواعـه وموقـف الشـريعة الإسـلامية  -٦

 منه) لعبد الرحمن الطريقي. 

الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسـلامية لمحمـد عبـد الجـواد  المسائل -٧

 حجازي النتشة.
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 الموت والحياة في القرآن والأحكام الشرعية لتوفيق الواعي.  حقيقة -٨

عن علاج المريض بين الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي لهشـام  الامتناع -٩

 القاضي. 

إلــى مــا يتصــل بالموضــوع مــن بحــوث وقــرارات المجمــع الفقهــي  إضــافة -١٠

الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي، وفتاوى قطـاع الإفتـاء والبحـوث الشـرعية بـوزارة 

ة للبحــوث والإفتــاء الأوقـاف والشــؤون الإســلامية بالكويــت، وفتــاوى اللجنــة الدائمــ

بالمملكة العربية السعودية، وفتاوى المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، والمنظمـة 

 الإسلامية للعلوم الطبية. 

 :ما يضيفه البحث* 

 تتمثَّل القيمة المضافة الجديدة في هذا البحث بالآتي: 

 تســليطُ الضــوء علــى النازلــة وبيــان حكمهــا بتحديــد مســؤولية الطبيــب تجــاه -

 المرضى في ظلها. 

 تحقيق مناط الضرورة والحاجة في النازلة. -

 تناول الشق المقاصدي لحكم التزاحم على الموارد الطبية. -

ترتيب معايير الترجيح بين المرضى باعتبار القطعية والظنية، وباعتبار طبيعتها،  -

 سواء معايير قيمية أو جرائية. 

 :حدود البحث* 

ضوعية، وهـي تنـاول مسـؤولية الطبيـب حـال التـزاحم يفرض البحثُ حدودًا مو

على أجهزة التنفس والعلاج في ظل وباء كورونا كأحـد تـداعياتها وانعكاسـاتها. وتقيَّـد 

البحث في اسـتخراج الحكـم الفقهـي لأصـل المسـألة بالمـذاهب الفقهيـة الأربعـة مـن 
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ة الإنعـاش أو في مسـألة رفـع أجهـز -مـن مظانهـا  -جهة، وبأقوال الفقهاء المعاصـرين 

الامتناع عن تقديمها من جهة أخرى. كما وظَّف التحليل للوقوف على سبب الخلاف 

وتحقيق مناط الضرورة والحاجة في النازلة، وتجنَّب استقصاء أدلة كل قول ومناقشتها 

 لعدم خدمتها هدف البحث بشكل أصيل. 

 :منهج البحث* 

 اعتمدْتُ في إعداد هذا البحث على الآتي:

منهج الاستقرائيّ لكتب الفقه والأصول والدراسـات والمقـالات الحديثـة ال -١

ذات الصلة لاستخراج الأقوال في الحكم الفقهي لأصل المسألة. إضـافةً إلـى المـنهج 

الوصفي والتحليلي والاستنباطي؛ لتحرير سبب الخلاف ومناقشـة الحكـم الفقهـي في 

جـة في المسـألة، إذِ إنَّ طبيعـةَ ضوء المقاصـد الشـرعية وتحقيـق منـاط الضـرورة والحا

 موضوع البحث تفرض ذلك. 

كما وردت في سـؤال المسـتفتي  -الحرص على تصوير النازلة المرادِ بحثُها  -٢

 قَبْلَ بيانِ حكمها؛ لتتَّضحَ صورتها. -

التركيز على موضوع البحث، وتجنُّب الاستطراد مـا لـم تعـرضْ حاجـةٌ إلـى  -٣

 هذا الاستطراد. 

الإِلمام بكـل الجزئيـات المتصـلة بموضـوع البحـث، وجمـع شـتاتها  محاولة -٤

ل في النهاية موضوعًا متكاملاً متجانسًا.  وأجزائها؛ لتشكِّ

ترقيم الآيات، وبيان سُوَرها، وتخريج الأحاديث، وبيان ما ذَكَره أهل الشـأن  -٥

تُ حينئـذٍ في درجتها، إن لم تكن في الصـحيحين أو أَحـدهما. فـإنِ كانَـت فيهمـا، اكتفيْـ

 بتخريجها منهما.
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٦١١ 

 تعريف المصطلحات، وبيان مدلولات الألفاظِ محلِّ النقاش. -٦

إذا كانت المسألة محل النقاش من مواضع الاتفاق أذكـر حكمهـا مـع توثيـق  -٧

 الاتفاق من مظانه المعتبرة.

 إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فإني اتَّبع في صياغتها الآتي:  -٨

حل النزاع، فأذكر محلَّ الاتفاق في المسألة ومحـلَّ الخـلاف وأحـاول تحرير م -

 استقراء أسباب الخلاف.

ذكر الأقوال في المسألة وبيان مَنْ قالها من أهل العلم. ويكون عرض الخلاف  -

 بحسب الاتجاهات الفقهية.

تجنّب استقصاء مستند الأقوال، ومـا يـرد عليهـا مـن مناقشـات ومـا يجـاب بـه  -

 لا إذا كان من مصلحة البحث فعل ذلك. عنها إ

 توثيق الأقوال من مصادرها الأصيلة. -

 :خطة البحث* 

 :وخطته.  ،وهدفه ،وأهميته ،وفيها التعريف بموضوع البحث المقدمة 

 :الحاجــة  -وفيــه التعريــف بمفــردات العنــوان (الضــرورة  المبحــث التمهيــدي- 

 ، وفيه مطلبان:لنازلةكورونا) وعرض صورة ا -تحقيق المناط  -التزاحم 

  :التـزاحم  -الحاجـة  -تعريف مفـردات العنـوان (الضـرورة المطلب الأول- 

 كورونا). -تحقيق المناط 

 :عرض صورة النازلة (التزاحم على أجهزة التنفس والعـلاج في  المطلب الثاني

 ظل وباء كورونا). 

  :والحاجـة  الحكم الفقهي لأصل المسألة وتحقيق مناط الضرورةالمبحث الأول



 

 

عة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشري  

  ...التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج يـتحقيق مناط الضرورة والحاجة ف

٦١٢  

 ، وفيه مطلبان:فيها

 :حكم التداوي بما يدفع الهلاك للمريض الذي لا يرجى برؤه.  المطلب الأول 

  :حكـم رفـع (والامتنـاع عـن وضـع) أجهـزة الإنعـاش والتـنفس المطلب الثاني

 الصناعي عن المريض الذي لا يرجى برؤه.

  :الطبية في ظل  مسؤولية الطبيب حال تزاحم المرضى على المواردالمبحث الثاني

 وباء كورونا. 

 :تحقيــق منــاط الضــرورة والحاجــة في النازلــة ومناقشــة الحكــم  المبحــث الثالــث

 ، وفيه مطلبان:الفقهي للنازلة في ضوء المقاصد الشرعية

  :تحقيق مناط الضرورة والحاجة في النازلة.المطلب الأول 

  :ة. مناقشة الحكم الفقهي في ضوء المقاصد الشرعيالمطلب الثاني 

  :وفيها أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة 

 .فهرس المصادر والمراجع 

* * * 
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  التّمهيدي المَبْحث

  النازلة صورة وعرض العنوان بمفردات التعريف

 

 وفيه مطلبان:

 .المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان* 

لاً: الضرورة  :أوَّ

 .)١(الضرورة لغةً: اسم من الاضطرار، وهو الإكراه والإلجاء

 واصطلاحًا: يختلف المعنى بين الفقهاء والأصوليين على النَّحو الآتي: 

 في الاصطلاح الفقهي:  -أ

خـوف الهـلاك علـى  لها معنيان، أحدهما ضرورة بالمعنى الأخص، ويقصـد بهـا

والآخر ضرورة بالمعنى الأعم، ويقصد بها ضـرورة دون تلــك،  .)٢(النفس علمًا أو ظن�ا

                                           
 – ٤/٤٨٣(انظر: لسان العـرب، محمـد بـن مكـرم بـن علـي بـن منظـور، بيـروت: دار صـادر،    )١(

ــومي:)٤٨٤ ــرر). والفي ــادة (ض ــق:  ، م ــر، تحقي ــباح المني ــي، المص ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب أحم

 ، مادة (ضرر).)١٣٦(، ٢عبدالعظيم الشناوي، القاهرة: دار المعارف، ط

باني فيما ذهل عنه الزرقاني، محمد بـن الحسـن بـن شرح مختصر سيدي خليل، ومعه الفتح الر  ) ٢(

ــة، ط ــب العلمي ــروت: دار الكت ــين)، بي ــد أم ــلام محم ــد الس ــق: عب ــاني، (تحقي ــعود البن ، ١مس

هي خـوف الضـرر علـى الـنفس «الجصاص بقوله: ). وقد عرّفها ٣/٤٨(م، ٢٠٠٢-هـ١٤٢٢

اص، (تحقيـق: انظـر: أحكـام القـرآن، أحمـد بـن علـي الجصـ .»أو بعض الأعضاء بترك الأكل

). وعرّفهـــا ١/١٥٩(، ـهـــ١٤٠٥محمـــد الصـــادق قمحـــاوي)، بيـــروت: دار إحيـــاء الـــتراث، 

ا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب«السيوطي بقوله:   =، انظر: الأشـباه»الضرورة بلوغه حد�
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ا بالحاجـة. وقـد ورد اســتعمال الضـرورة بهـذا المعنــى عنـد بعــض وهــي المعبّــر عنهـــ

 .)١(الفقهاء في بعض المواضـع

 الأصولي:  الاصطلاحفي  -ب

مــا لا بــدّ منهــا في قيــام مصــالح الــدين والــدنيا بحيــثُ إذا « :عرفهــا الشــاطبي بأنهــا

وفي  فقدت لم تجر مصالح الـدنيا علـى اسـتقامة، بـل علـى فسـاد وتهـارج وفـوت حيـاة

 .)٢(»خرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبينالأ

                                           
، ـهـ١٤٠٣، ١والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بيـروت: دار الكتـب العلميـة، ط=

الضرورة: التي يحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو «وعرّفها ابن تيمية بقوله:  ).١/٨٥(

 :انظر: مجمـوع الفتـاوى، أحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة، (تحقيـق .»العجز عن الواجبات

ــة، ط ــن تيمي ــة اب ــاهرة: مكتب ــدي)، الق ــمي النج ــم العاص ــن قاس ــد ب ــن محم ــدالرحمن ب ، ٢عب

)٣١/٢٢٦.( 

ك وإنمـــا اســـتخدمها   ) ١( ــي المشَــكِّ الكلــي «الفقهـــاء بهـــذا المعنـــى لأن الضــرورة مــن بــاب الكُلِّ

المشكك عند المناطقة هو ما تفاوتت أفراده شدة وضـعفًا كالبيـاض، فبيـاض الـثلج أشــد مــن 

. انظر: تحرير »بياض العاج. وهذا بخلاف المتواطئ وهو الذي اتحد معناه في أفراده كالإنسان

عه حاشية الشريف علي بن محمد الجرجاني، قطـب الـدين محمـود بـن القواعـد المنطقيـة، وم

). وشــرح ٣٩(م، ١٩٣٤- ـهـ١٣٥٢محمد الرازي، القاهرة: مطبعة مصطفى البـابي الحلبـي، 

الكوكــب المنيــر، محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز الفتــوحي ابــن النجــار، (تحقيــق: محمــد 

). وانظــر: ١/١٣٣(م، ١٩٩٣ - ـهـ١٤١٣الزحيلي ونزيه حماد)، الرياض: مكتبـة العبيكـان، 

 الرابط: )٢٦٤(صناعة الفتوى وفقه الأقليات، عبد االله بن الشيخ المحفوظ ابن بيَِّه، 

 http://binbayyah.net/arabic/wp-content/uploads/2016/11/BinBayyah_Senaat-Alfatwa.pdf 
الموافقات في أصول الشـريعة، أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى الشـاطبي، بيـروت: دار إحيـاء    )٢(

 ). ٢/٨(م، ٢٠٠١التراث العربي، 
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  والفرق بـين اصـطلاح الفقهــاء والأصـوليين في الضـرورة، أن الفقهـاء يقصـدون 

  بهــا الحالــة التــي يهلــك فيهــا المكلـــف إذا اســـتمر علـــى تطبيــق الحكــم الأصــلي ولــم 

  وأمّـا  ة العامـة.يأخذ بالرخصة كالمضطر علـى أكـل الميتـة، وقـد يقصـدون بهـا الحاجـ

أهلُ الأصول، فيقصـدون بهـا المصـلحة التـي لا بـدّ مـن تحققهـا لتسـتقيم أمـور الـدين 

 والدنيا. 

وعليه يمكن القول: إن الضرورة هي الحالة الملجئـة لاقـتراف الممنـوع أو تـرك 

فعل المطلوب، بحيثُ يغلب على ظن المكلف أنه إن لم يرتكـب المحظـور هلـك أو 

دنه أو ماله أو عرضه مما يجعله فاقد الرضا بمـا يـأتي، وإن اختـاره لحقه ضرر جسيم بب

 .)١(لمفسدته المرجوحة

 :حكم الضرورة

جعل الشارع هذه الحالة الاستثنائية رافعًا للحكم التكليفي الأصلي بطلب الفعل 

 أو الترك، قال تعالى:                               :١١٩[الأنعام[ .

فإذا تحققت الضرورة، جاز للمضطر الإقدام على الممنوع شرعًا، وسقط عنه الإثم في 

 ، قال تعالى: )٢(حق االله تعالى، رفعًا للحرج ودفعًا للمشقة             

        :عبد، فإن الضرورة لا تُسقط حقوق الآخرين، ولا . أما في حق ال]١٧٣[البقرة

تجعل المضطر في حل منها، رفعًا للحرج عن أصحاب هذه الحقوق؛ ولهذا قرر 

                                           
، ٢معجم المصطلحات المالية الاقتصادية في لغـة الفقهـاء، نزيـه حمـاد، دمشـق: دار القلـم، ط   )١(

 ). ٢٨٧(م، ٢٠٠٨

قاعدة المشقة تجلب التيسـير، يعقـوب بـن عبـد الوهـاب الباحسـين، الريـاض: مكتبـة الرشـد،    )٢(

 ). ٤٨٣(م، ٢٠٠٣، ١ط
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٦١٦  

 .)١(جمهور الفقهاء تضمين المضطر قيمة ما أتلف

 :)٢(ضوابط الضرورة

 الفادح أو توقع حصوله يقيناً أو غالبًا.  الضررقيام  -١

ــ تعــذر -٢ ة الضــرر، فيتعــين إذ ذاك ارتكــاب المحظــور الوســائل المباحــة لإزال

 الشرعي لأجل إزالته. 

 أن تقدر الضرورة بقدرها من حيثُ الكمُّ والوقتُ.  -٣

إلى المآل بألاَّ يـترتب على العمل بالضرورة ضررٌ مساو أو ضـررٌ أكـبر  النظر -٤

 من الضرر الحاصل. 

                                           
تكملة فتح القدير مع الهداية، شمس الـدين أحمـد  -نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار    )١(

). وحاشـيتا ٧/٠٢٣(هـ، ١٣١٧ الأميرية،زاده أفندي، مصر: المطبعة الكبرى  قاضيبن قودر 

قليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين لجلال الدين المحلـي، شـهاب الـدين 

أحمد بـن أحمـد بـن سـلامة، وشـهاب الـدين أحمـد البرلسـي، مصـر: مطبعـة مصـطفى البـابي 

). وكشـاف القنـاع، منصـور بـن يـونس بـن إدريـس ٤/٢٦٣(م، ١٩٥٦، ٣الحلبي وأولاده، ط

 ).٦/١٩٨(هـ، ١٤٠٢هلال مصيلحي مصطفى)، بيروت: دار الفكر،  البهوتي، (تحقيق:

-٩٤(). والأشــباه والنظــائر، الســيوطي، ٢٧و( ،)٢٤المــادة (انظــر: مجلــة الأحكــام العدليــة،    )٢(

 – ٨٧(، ـهـ١٤٠٠). والأشباه والنظائر، زين الدين ابن نجيم، بيروت: دار الكتب العلمية، ٩٦

عبد االله، (تحقيق: تيسـير فـائق أحمـد محمـود)، الكويـت:  ). والمنثور، محمد بن بهادر بن٨٩

حقيقـة الضـرورة الشـرعية ). و٢/٣٢٠(، ـه١٤٠٥، ٢وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط

، ـهـ١٤٢٨، ١وتطبيقاتها المعاصرة، محمد حسـن الجيـزاني، الريـاض: مكتبـة دار المنهـاج، ط

 .وما بعدها )٦٨(
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 :ثانيًا: الحاجة

لحاجـة هـي المأربـة والرغبـة، والحـاء الحاجة لغةً: اسم مصدر للفعل احتاج. وا

 .)١(والواو والجيم أصل واحد، وهو الاضطرار إلى الشيء

ــرُ إليهــا مــن حيــثُ التوســعةُ ورفــع الضــيق المــؤدّي في  واصــطلاحًا: هــي مــا يُفْتَقَ

الغالــب إلــى الحــرج والمشــقة اللاحقــة بفــوت المطلــوب، فــإذا لــم تــراعَ دخــل علــى 

شقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المكلفين على الجملة الحرج والم

 .)٢(المصالح العامة

 :حكم الحاجة

هي ظرف استثنائي يطرأ على المكلف أو مجموع الأمة، لا يمـس بالضـروريات 

الخمس الكبرى لكنه يوقع في الحـرج والعسـر، وتسـتجلب مراعاتـه تخفيفًـا وتيسـيرًا. 

، ويعبرون عنها بألفاظ عدة منها: المناسـب )٣(ويعدّها الأصوليون من مراتب المصلحة

  .المصلحي، المناسب الحاجي، المصلحة المرسلة، استحسان الضرورة

  ولما كانت ثمة مسـاحة مشـتركة في الاسـتعمال الفقهـي بـين الضـرورة والحاجـة 

                                           
معجم مقاييس اللغة، أبو الحسـين ، مادة (حوج). و)٢/٢٤٢(ابن منظور  ،انظر: لسان العرب   )١(

أحمد بن فارس بـن زكريّـا بـن فـارس، (وضـع حواشـيه إبـراهيم شـمس الـدين)، بيـروت: دار 

 مادة (حوج). )،١/٣٢٤(م، ١٩٩١الكتب العلمية، 

الموافقات في أصول الشـريعة، أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى الشـاطبي، بيـروت: دار إحيـاء    )٢(

 ).٢/٩(، م٢٠٠١تراث العربي، ال

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، عبـد العلـي محمـد بـن نظـام الـدين محمـد الأنصـاري    )٣(

 ).٢/٢٦٢(م، ٢٠٠٢اللكنوي، بيروت: دار الكتب العلمية، 
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ــك  - ــى ذل ــه إل ــبق التنبي ــا س ــة  -كم ــين الحاج ــرق ب ــى الف ــارة إل ــن الإش ــدَّ م ــه لاب فإن

تى تنـزل الحاجـة منزلـة الضـرورة، وذلـك لمـا يسـتدعيه تنزيـل منـاط ، وم)١(والضرورة

 النازلة لاحقًا. ويتجلى الفرق بين الضرورة والحاجة في ثلاث مراتب:

مرتبة المشقة: تمثل الضرورة المرتبـة القصـوى مـن الشـدة والضـيق، ولهـذا  -١

م. بينما تكون الحاجة في مرتبـة وسـطى، تـؤدي إلـى الو قـوع في حـرج فإنها تبيح المحرَّ

وضيق لا يصلان إلـى درجـة الهـلاك ومـا يلحـق بـه. فالضـرورة هـي الحاجـة الملجئـة 

فهـي دون  -وإن كانـت حالـة جهـد ومشـقة  -لمباشرة الممنـوع شـرعًا. وأمـا الحاجـة 

 الضرورة، ولا يتأتى معها الهلاك.

النهي الذي تختص الضرورة برفعه هو نهي قـوي يقـع في أعلـى النهي:  مرتبة -٢

ات النهي، لذا فالضرورة تبـيح المحظـور وتسـقط الواجـب، وإنهـا تكـون مؤقتـة، درج

م لذاتـه، وإنمـا  وتقدر بقدرها، وتزول بزوال سببها. أمـا الحاجـة، فإنهـا لا تبـيح المحـرَّ

تبيح المحرم لعارض خارجي عند انتفاء علّة تحريمه، وإذا كان بعض العلماء قد فهـم 

تسـوي بـين الضـرورة  »رورة، عامة كانت أو خاصـةالحاجة تنزل منزلة الض«أن قاعدة 

                                           
درر الحكام شرح مجلة الأحكـام، علـي حيـدر، (تعريـب: المحـامي فهمـي الحسـيني)، انظر:    )١(

ــة، بيــروت: دار الكتــب  ــة، أحمــد الزرقــاء، (تنســيق: ١/٣٤(العلمي ). وشــرح القواعــد الفقهي

). الفــرق بــين ١٥٥(، ـهــ١٤٠٣، ١عبدالســتار أبــو غــدة)، بيــروت: دار الغــرب الإســلامي، ط

ــه،  ). ٣٧(الحاجــة والضــرورة تطبيقًــا علــى بعــض أحــوال الأقليــات المســلمة، عبــد االله بــن بيَّ

). والأشــباه ٨٤(الأشــباه والنظــائر، الســيوطي، ). و١٦/٢٦١(والموســوعة الفقهيــة الكويتيــة 

). والضرورة والحاجة وأثرهما في التشريع الإسـلامي، عبـد الوهـاب ٨٧(والنظائر، ابن نجيم 

 ).٤٢(بن إبراهيم أبو سليمان، مكة المكرمة: مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، 
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والحاجة في إباحـة المحـرم، فالصـحيح أن الحاجـة لا تبـيح المحـرم لذاتـه ولا تسـقط 

 .الواجب، وإنما تبيح ما حرم لسبب أو علّة عند انتفاء هذا السبب أو تلك العلة

ــة -٣ ــدليل: إ مرتب ــة ال ــوص قطعي ــرورة نص ــريع الض ــة بتش ــوص المتعلّق ن النص

 - غالبًـا  - وت، قطعية الدلالة في رفع الحرج والمشقة. أمّا دليل مشروعية الحاجـة فهـو الثب

 .»عموم ضعيف يخصص، أو قياس لا يطرد في محل الحاجة، أو قاعدة يستثنى منها«

وإذا كانتِ الضرورةُ تبيح المحظور بصورة مؤقتة، وتقدر بقدرها، وتنتهي بزوال 

ن الحاجة تبيح المحظور لعارض بصـورة دائمـة؛ أسبابها، وتتقيّد بشخص المضطر، فإ

ـا، ولكنهـا تخـالف القواعـد والقياسـات، فهـي تثبـت بصـورة دائمـة  لأنها لا تصادم نص�

 ليستفيد منها المحتاج وغيره. 

 :)١(شروط الحاجة

ــا مــن  -١ ــى الضــرورة بالإبطــال؛ لأن الضــرورة أشــدُّ باعثً ألاَّ تعــود الحاجــة عل

 الحاجة.

 لا محتملة، وحقيقية لا وهمية.  قائمة تكونأن  -٢

 النصوص والأدلة والقواعد والمقاصد الشرعية.  تخالفألاَّ  -٣

 الحاجة بقدرها.  تقدرأن  -٤

                                           
ــد االله   )١( ــن عب ــك ب ــد المل ــه، عب ــول الفق ــان في أص ــر: البره ــق:  انظ ــويني، (تحقي ــف الج ــن يوس ب

ــاء، ط ــورة: دار الوف ــديب)، المنص ــود ال ــدالعظيم محم ــ١٤١٨، ٤عب ــرح ٢/٦٠٦(، ـه ). وش

). والحاجة الشرعية حقيقتها أدلتها وضـوابطها، ٢١٠-٢٠٩(القواعد الفقهية، أحمد الزرقاء، 

. )١٧٨(، ـهــ١٤٢٣، ربيــع الآخــر، ١٤نـور الــدين بــن مختــار الخــادمي، مجلـة العــدل، العــدد 

 ).٢٥٨-١٦/٢٥٥(والموسوعة الفقهية الكويتية 
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 الحاجة ما لا تبيحه الضرورة من باب أولى. تبيحألاَّ  -٥

 الحاجة الشرعية ذريعة لمخالفة قصد الشارع، والتحايل عليه.  تتخذألاَّ  -٦

جة شديدة، وذلك إذا كان عدم مراعاتها يسبب حرجًـا شـديدًا. الحا تكونأن  -٧

 .في الأحكام أما الحاجة اليسيرة فلا أثر لها

 :ثالثًا: تحقيق المَناط

تحقيق: هـو التثبيـت والتـدقيق والإحكـام ومنـه أحققـت الأمـر إحقاقـا إذا ال لغةً:

  .)٢(ناطة التعليقوالـمَناط (بفتح الميم): اسم مكان الإناطة، والإ .)١(أحكمته وصححته

 .)٣(أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله اصطلاحًا:

 :رابعًا: التزاحم

لغــةً: التــزاحم مصــدر للفعــل زاحــم، ويطلــق التــزاحم في اللغــة علــى الاقــتراب 

، والزحـام: تـدافع النـاس وغيـرهم في مكـان ضـيق، )٥(والانضمام في شـدة )٤(والاجتماع

                                           
 .، مادة (حقق))١٠/٤٩(ابن منظور  ،انظر: لسان العرب   )١(

 .مادة (نوط) )٧/٤١٨( المرجع السابقانظر:    )٢(

 ).٤/٩٠(الشاطبي  ،الموافقات   )٣(

مــادة (زحــم). وغريــب الحــديث، إبــراهيم بــن  )١٢/٢٦٢(انظـر: لســان العــرب، ابــن منظــور   ) ٤(

اق الحربي، (تحقيق: سليمان إبراهيم محمـد العايـد)، مكـة المكرمـة: جامعـة أم القـرى، إسح

 ).٢/٤٧٨(، ـه١٤٠٥، ١ط

تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق المرتضـى الزبيــدي،   ) ٥(

(تحقيـق: أحمـد مختــار عمـر وعبـد اللطيــف الخطيـب)، الكويـت: المجلــس الـوطني للثقافــة 

 ).٣٢/٣٠٦(م، ٢٠٠٠ -ـ ه١٤٢١، ١ن والآداب، طوالفنو
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  .)١(لزحام هو يوم القيامةويوم ا

اصطلاحًا: التزاحم في اصطلاح الفقهاء ليس بعيدًا عن معناه اللغوي كثيـرًا، فقـد 

 .)٢(عرّف بأنه: توارد الحقوق وازدحامها على محل واحد

 :)COVID-19خامسًا: فيروس كورونا (

، وهـو التهـاب في ١٩، المعروف اختصارًا بكوفيـد ١٩-مرض الفيروس التاجي 

ز التنفسي بسبب فيروس تاجي، وقد أعلنت منظمـة الصـحة العالميـة رسـمي�ا أن الجها

م. ويُظن أن الفيروس حيواني المنشـأ في ٢٠٢٠مارس  ١١هذا الوباء جائحة عالمية في 

الأصل، ولكن الحيوان الخازن غير معـروف حتـى الآن بشـكل مؤكـد، وثمـة شـبهات 

ن لآخر، فقد ثبت أنه واسع الانتشـار. حول الخفاش وآكل النمل. وأما انتقاله من إنسا

وتتراوح العدوى بين حامل الفيروس مـن دون أعـراض إلـى أعـراض شـديدة، تشـمل 

الحمى والسـعال وضـيق التـنفس (في الحـالات المتوسـطة إلـى الشـديدة). قـد يتطـور 

المرض خلال أسبوع أو أكثر من معتدل إلى حاد، ونسبة كبيرة من الحالات المرضـية 

عناية سريرية مركزة، ومعدل الوفيـات بـين الحـالات المصـابة بشـكل عـام تحتاج إلى 

ولكنها تختلف حسب البلد وشدة الحالة، ولا يوجد لقاح متـاح  ،% ٣% إلى ٢حوالي 

لمنع هذه العدوى. وتبقى تدابير مكافحة العدوى هي الدعامة الأساسية للوقايـة؛ أي: 

                                           
 ).٣٩٠(م، ٢٠٠٤مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،   ) ١(

). ويمكن تعريفـه بأنـه ضـيق المحـل ١/٢٨٤(المنثور، محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي،   ) ٢(

ي وجـود أمـرين أو أكثـر والمشـاركة بينهـا أو الوعاء بحيث لا يتسع لكل الحقوق. وهو يستدع

كما في لفظ التقاتل والتعامل والتماثل، وهذه المشاركة متأتية من وجود حقين أو أكثـر تشـترك 

 في المحل نفسِه، وإن كلا� من هذه الحقوق يريد أن يثبت في هذا المحل أفضليته كلي�ا أو جزئي�ا.
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يعتنون بالمرضـى، إضـافة إلـى مـا  غسل اليد وكظم السعال والتباعد الجسدي للذين(

يسمى بالتباعد الاجتماعي بين الناس)، والمعرفة بهذا المرض غير مكتملة وتتطور مع 

الوقت، علاوة على ذلك فمـن المعـروف أن الفيروسـات التاجيـة تتحـول وتتجمـع في 

ا لفهمنـا للمـرض وكيفيـة تـدبير الحـالات  كثير من الأحيان. وهذا يمثل تحدي�ا مسـتمر�

 .)١(لسريريةا

* * * 

                                           
ــة    )١( ــة الثاني ــدوة الطبي ــدولي انظــر: توصــيات الن ــه الإســلامي ال ــا  -لمجمــع الفق ــروس كورون في

ــد ــرابط: ١٩-المســتجد (كوفي ــة وأحكــام شــرعية علــى ال ــه مــن معالجــات طبي ) ومــا يتعلــق ب

http://www.iifa-aifi.org/5254.html:وموقع منظمة الصحة العالمية . 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses. 
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المطلب الثاني: عرض صورة النازلة (التزاحم على أجهزة التنفس والعـلاج في ظـل * 

 وباء كورونا). 

مع محدوديـة عناصـر الطـاقم  -في ظل انتشار وباء كورونا  -يكثر عدد المرضى 

الطبــي والأجهــزة اللازمــة للعــلاج، خصوصًــا ممــن يعــانون مــن حالــة حرجــة تتطلــب 

صناعي. فيحصل التـزاحم علـى الحاجـة للأجهـزة بحيـثُ يعـرض علـى أجهزة تنفس 

الطبيب مريض يرجى شفاؤه وآخر يصعب شفاؤه لتدهور حالته الصحية. فمـا موقـف 

 )١( ؟الطبيب شرعًا أمام ذلك الموقف

لما كان محل الإشكال في السؤال يدور حول ثلاثة عناصر في الوقـت نفسـه: قلـة 

ضى وإمكانية تقسيمهم إلى فئتين: مرضى يرجى برؤهم الأجهزة العلاجية، وكثرة المر

ومرضى لا يرجى برؤهم، ومسؤولية الطبيب المهنية والأخلاقية عن جميـع المرضـى 

 كان مناط الحكم في النازلة يستدعي الجواب على الآتي:  -

ذلـك  ؟وضع الأجهزة لمريض كورونا من قبيل التداوي أو دفـع الهـلاك هل -١

 التفريق بين المريض الذي يرجى برؤه والذي لا يرجى برؤه.لما له من أثر عند 

 ؟مسؤولية الطبيب أمام تزاحم الحقوق شرعًا ما -٢

 وعلى ذلك، فالمسألة تبنى على قضيتين:

تداوي مَنْ لا يرجى برؤه. ومن ثم حكم رفع (أو الامتنـاع عـن وضـع)  حكم -١

 الأجهزة التنفسية عن المريض الذي لا يرجى برؤه.

الطبيب عند تـزاحم الحقـوق علـى الأجهـزة الصـحية التـي توفرهـا  وليةمسؤ -٢

                                           
 /https://kantakji.com/5286، محمد علي بلاعو، على الرابط: )٨٠(نوازل الأوبئة    )١(
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 الدولة.

 وفيما يأتي التناول الفقهي للمسائل ذات الصلة بالنازلة.

* * * 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  سارة متلع القحطانيد. 

  

٦٢٥ 

  الأول المَبْحث

  فيها والحاجة الضرورة مناط وتحقيق المسألة لأصل الفقهي الحكم

 

 وفيه مطلبان:

  .هلاك للمريض الذي لا يرجى برؤهالمطلب الأول: حكم التداوي بما يدفع ال* 

 حكم التداوي بما يدفع الهلاك: 

على مشروعية التـداوي أصـالة، واختلفـوا في الحكـم التكليفـي  الفقهاءاتفق  -١

 .)٢(والجواز ،)١(لها بين الوجوب

                                           
وهو قول بعض الشافعية، وبه قال بعض الحنابلة، وقيّـده بعضـهم بمـا إذا ظـن المنفعـة، انظـر:    )١(

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج، محمـد بـن الخطيـب الشـربيني، بيـروت: دار 

). وانظــر: تحفــة المحتــاج علــى شــرح المنهــاج، ومعــه ٥٣١-١/٥٣٠(هـــ، ١٤١٧المعرفــة، 

حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج، أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، 

ـــي،  ـــتراث العرب ـــاء ال ـــروت: دار إحي ـــليمان ٢١٨-٣/٢١٧(بي ـــن س ـــي ب ـــاف، عل ). والإنص

ــة،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــرداوي، بي ـــ، ١٤١٨الم ــنح ). الآدا٢/٤٣٧(ه ــرعية والم ب الش

 ). ٢/٣٣٥(، ـه١٤١٧المرعية، أبو عبد االله محمد بن مفلح، بيروت: مؤسسة الرسالة، 

وهو مذهب الجمهور. انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبي بكر بن مسعود    )٢(

الـدر  ). ورد المحتـار علـى٤/٣٠٥(هــ، ١٤٢١الكاساني، بيروت: دار إحياء التراث العربـي، 

ــة،  ــروت: دار المعرف ــدين، بي ــن عاب ــدين اب ــين ال ــد أم ــار، محم ــ١٤٢٠المخت ). ٩/٥٥٩(، ـه

). ٢/٢٦٣(م، ١٩٩٤والذخيرة، أحمـد بـن إدريـس القـرافي، بيـروت: دار الغـرب الإسـلامي، 

وكفاية الطالب الرباني لأبي زيد القيرواني، علي الصعيدي العـدوي، القـاهرة: مطبعـة المشـهد 

 =. وأسنى المطالب شرح روض الطالـب وبهامشـه حاشـية أبـي العبـاس)٢/٤٢٩(الحسيني، 
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علـى وجـوب التـداوي بمـا يـدفع الهـلاك يقينـًا وعلـى وجـوب  الفقهـاءاتفق  -٢

ه، وعدم وجوب التداوي بما يضعف أو يتوهم دفع الهلاك تناول ما تعيّن دفع الهلاك ب

. واختلفوا في التداوي بما غلب على الظن دفع الهلاك به، وكـل فريـق يرجعـه إلـى )١(به

 .)٢(أصل التداوي الذي اختاره مطلقًا أو بقيود

                                           
). ومغنـي المحتـاج، ١/٢٩٥(الرملي، زكريا الأنصـاري، القـاهرة: دار الكتـاب الإسـلامي، =

ــربيني  ــرداوي ٥٣١-١/٥٣٠(الش ــاف، الم ــتن ٢/٤٣٧(). والإنص ــن م ــاع ع ــاف القن ). وكش

 ).٢/٦٩٣(هـ، ١٤٢٣لكتب، الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، الرياض: دار عالم ا

، وتحفــة المحتــاج، الهيتمــي )٩/٥٥٩(انظـر: رد المحتــار علــى الـدر المختــار، ابــن عابـدين،    )١(

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن  :). ومجموع الفتاوى، أحمد بن تيمية (جمـع وترتيـب٣/٢١٨(

م، ). الفتـاوى الهنديـة، نظـا٢١/٥٦٥(، ـه١٤٢٣قاسم العاصمي)، بيروت: مؤسسة الرسالة، 

). ٣٥٥-٥/٣٥٤(هــــ، ١٤٢١وجماعـــة مـــن علمـــاء الهنـــد، بيـــروت: دار الكتـــب العلميـــة، 

، )١١/١٨(والمحلى شرح المجلى، علي بن أحمد بن حـزم، بيـروت: دار الآفـاق الجديـدة، 

). وأحكــام التــداوي والحــالات ١٨/١٢(). ومجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة، ٢١١٥مســألة (

ة، محمد علي البار، جدة: دار المنارة للتوزيـع والنشـر، الميؤوس منها ومنها قضية قتل الرحم

 ). ١٨(، ـه١٤١٦

). ٢١٨-٣/٢١٧(). وتحفــة المحتــاج، الهيتمــي ٥٣١-١/٥٣٠(مغنــي المحتــاج، الشــربيني    )٢(

ــــن مفلــــح، ٢/٤٣٧(والإنصــــاف، المــــرداوي  ــــة، اب ). والآداب الشــــرعية والمــــنح المرعي

ــــام ٢/٣٣٥( ــــة، نظ ــــاوى الهندي ــــاني ٣٥٥-٥/٣٥٤(). والفت ــــنائع، الكاس ــــدائع الص ). وب

). وكفايـة ١٢/٢٦٣(). والـذخيرة، القـرافي ٩/٥٥٩(، ورد المحتار، ابـن عابـدين )٤/٣٠٥(

). ٤٣٧، ١/٢٩٥(، وأسـنى المطالـب، زكريـا الأنصـاري )٢/٤٢٩(الطالب الرباني، العدوي 

 ).٢/٦٩٣(وكشاف القناع، البهوتي 
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 والناظر في تعليلات الفقهاء في الفروع يجد أن مدار الخلاف مبني على: 

لمصلحة الحاصلة بالتداوي باعتبارها سببًا لحصول المنفعة تقدير ا اختلاف -١

 / المصلحة. 

تجلي الحكم بما يغلب على الظن دفع الهلاك بـه عنـد الفقهـاء قـائمٌ  عدمأن  -٢

على أن غالب الدواء عندهم كان من باب المظنون به ظن�ا متفاوتًا، وقليل منه كـان مـن 

المعاصـرة التـي يحصـل بهـا العلـم بنفـع . ولـم تتـوافر طـرق التجريـب )١(باب المقطوع

الدواء في غالب الأحوال فيتميز لديهم قسم من المظنـون، يكـون الظـن فيـه مـن القـوة 

 . )٢(بحيثُ يلحق بالمتيقن في الحكم

* * * 

                                           
حــال الأمــراض المستعصــية، عبــد الــرحمن مــدى شــرعية إيقــاف أجهــزة الإنعــاش الطبــي في    )١(

 ).٢٧١(هـ، ١٤٢٥، ١٦، السنة ٦٣النفيسة، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 

أثر رجاء الـبرء مـن المـرض في غيـر العبـادات، طـارق بـن طـلال العنقـاوي، رسـالة ماجسـتير،    )٢(

 ).١٤٩(هـ، ١٤٢٩ - هـ١٤٢٨الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
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المطلب الثاني: حكم رفع (والامتناع عن وضع) أجهزة الإنعاش والتنفس الصناعي * 

 عن المريض الذي لا يرجى برؤه 

بدَّ أوّلاً من التفريق بين تداوي المريض الذي لا يرجى برؤه وبين دفع الهـلاك لا 

عنه، فقد يندفع الهلاك عنه مع بقاء المرض. فلا يجوز لمن أصابته مضـاعفات مهلكـة 

أن يترك إنقـاذ نفسـه بمعالجـة  -سواء نتجت عن مرضه الذي لا يرجى برؤه أو غيره  -

المرض؛ لأن إنجاء النفس من التهلكة واجبٌ  المضاعفات بحجة عدم رجاء البرء من

 حتى لو بقي المرض بعد النجاة، والواجب نحوه إن بقي الصبر والاحتساب. 

 .حكم الامتناع عن وضع الأجهزة اللازمة ابتداء -١

اختلف المعاصرون في حكـم الامتنـاع عـن وضـع الأجهـزة اللازمـة ابتـداء علـى 

 قولين: 

لا يجوز، ووضع هذه الأجهزة من الإنقاذ الواجب. أنَّ ذلك محرم  القول الأول:

وهشـام  ،)٣(وإبـراهيم الجنيـدي ،)٢(وعبد الرحمن الطريقي ،)١(وإليه ذهب بلحاج العربي

 . )٤(القاضي

                                           
الأحكام الشرعية والطبية للمتوفى، بلحاج العربي، مجلـة البحـوث الفقهيـة المعاصـرة، العـدد    )١(

 ). ١٦٠-١(، ١١، السنة ٤٢

قتل الرحمة؛ عبد الرحمن بن علي الطريقي، مفهومه ونشـأته وأسـبابه وأنواعـه وموقـف الشـريعة    )٢(

 ).٨٥- ٨٢(هـ، ١٤٢٧ة الملك سعود، الإسلامية منه، الرياض: مركز بحوث كلية التربية، جامع

الموت الدماغي، إبراهيم صـادق الجنيـدي، الريـاض: مركـز الدراسـات والبحـوث بأكاديميـة    )٣(

 ). ٧٤-٧٣(هـ، ١٤٢٢نايف العربية للعلوم الأمنية، 

ــي،   )٤( ــانون الوضــعي، هشــام القاض ــه الإســلامي والق ــين الفق ــريض ب ــاع عــن عــلاج الم  =الامتن
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يجوز الامتناع من وضع أجهزة الإنعاش ابتداء. وبه صدرت فتـوى  القول الثاني:

، )١(شؤون الإسـلامية بالكويـتعن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوازرة الأوقاف وال

وبه أفتت اللجنة الدائمة في الإنعاش الرئوي لمن كان في حالة خمول ذهني أو مـريض 

مراحله المتقدمة أو مريض بالقلب والرئتين ويتوقف قلبـه ورئتـاه بشـكل بالسرطان في 

 .)٢(متكرر أو لديه تلف بالدماغ مستعص على العلاج

  . حكمها عن المريض غير المرجو برؤهحكم رفع أجهزة الإنعاش وما في -٢

 اختلف المعاصرون في ذلك على قولين: 

وأحمــد شــرف  ،)٣(لا يجــوز رفــع الأجهــزة. وإليــه ذهــب أحمــد الكــردي الأول:

وهــاني  ،)٧(وعبــد االله البســام ،)٦(وتوفيـق الــواعي ،)٥(ومحمــد المختــار الســلامي ،)٤(الـدين

                                           
 ).٢٣١(م، ٢٠٠٧الفكر الجامعي، الإسكندرية: دار =

وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية، مجموعـة الفتـاوى الشـرعية الصـادرة عـن قطـاع الإفتـاء    )١(

)، بعنـوان: الـتخلص مـن المـريض الميـؤوس ٦٧٠والبحوث الشرعية، الكويت، فتوى رَقْـم (

 من شفائه. 

نـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء، الرئاسة العامة للبحـوث العلميـة والإفتـاء، فتـاوى اللج   )٢(

 هـ.٣٠/٦/١٤٠٩) بتاريخ ١٢٠٨٦، الفتوى رَقْم ()٢٥/٨٠(المملكة العربية السعودية، 

 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. انظر: الموقع الرسمي للوزارة:   )٣(

http://www.islam.gov.kw/site/news/details.php?d547ata_id=2 
 هـ. ١٤٠٧، ٢دون دار نشر، طأحمد شرف الدين، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية،   ) ٤(

 ).٥٠١(انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، الجزء الأول،    )٥(

ام الشــرعية، توفيــق الــواعي، مجلــة مجمــع الفقــه حقيقــة المــوت والحيــاة في القــرآن والأحكــ   )٦(

 ).٧١٤(هـ، ١٤٠٨، ٢، الجزء ٣الإسلامي، العدد 

 ).٧٨٦-٧٨٥(انظر: مجلة المجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث، الجزء الثاني،    )٧(



 

 

عة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشري  

  ...التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج يـتحقيق مناط الضرورة والحاجة ف

٦٣٠  

 .)٤(وعلي محمد علي ،)٣(رحمن النفيسةوعبد ال ،)٢(وعبد الفتاح إدريس ،)١(الجبير

، )٥(وهو ظاهر كلام محمد النتشه في الحالات النباتيـة .يجوز رفع الأجهزة الثاني:

، وبـه )٦(وافتى به ابن باز في طفلة اقتصرت وظيفة المخ لـديها علـى منطقـة الـرأس فقـط

قـرر أفتت اللجنة الدائمة فيمن تهشم مخه وأصبح يتنفس بجهاز لـو سـحب لمـات إذا 

، وأفتـوا بمثـل ذلـك في مولـود تلفـت خلايـا تنفسـه )٧(طبيبان فأكثر أنه في حكـم المـوتى

بالمخ، وبالجواز صدر قرار هيئة كبـار العلمـاء فـيمن بـه شـلل دمـاغي وتخلـف عقلـي 

                                           
ولا فرق فيها بين رفع أجهزة التـنفس، أو منـع إعطائـه العـلاج الـذي يمـوت لـو أوقـف «يقول:    )١(

نظـر: ا. »إعطائه دواءً يموت باستعماله، فكله قتـل محـرم لا يجـوز فعلـه، ولا الإذن بـه عنه، أو

 فتوى له على الرابط:

 http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-54051.htm 
 المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ندوة التعريف الطبي للموت.   )٢(

في حــال الأمــراض المستعصــية، عبــد الــرحمن مــدى شــرعية إيقــاف أجهــزة الإنعــاش الطبــي    )٣(

 ).٢٦٧(هـ، ١٤٢٥، ١٦، السنة ٦٣النفيسة، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 

معيار تحقق الموت وما يتعلق بها من قضايا حديثة في الفقه الإسلامي (الموت الرحيم)، علـي   ) ٤(

 ). ٢١٣(م، ٢٠٠٨محمد علي أحمد، الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 

المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية، محمد بن عبد الجواد حجازي النتشه،    )٥(

 ). ٧٤(م. والطريقي، قتل الرحمة، ٢٠٠١، ١ليدز: مجلة الحكمة، المجلد الأول، ط

الفتاوى المتعلقة بالطـب وأحكـام المرضـى، محمـد بـن إبـراهيم والشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز   ) ٦(

-٣١٥(هـ، ١٤٢٤ة الدائمة للبحوث والإفتاء بهيئة كبار العلماء، الرياض: دار المؤيد، واللجن

٣١٦ .( 

الفتاوى المتعلقة بالطـب وأحكـام المرضـى، محمـد بـن إبـراهيم والشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز    )٧(

 ). ٣٢٠-٣١٩(واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بهيئة كبار العلماء 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  سارة متلع القحطانيد. 

  

٦٣١ 

ــفاؤه ــى ش ــديد لا يرج ــى )١(ش ــه أفت ــا  -، وب ــت دماغي� ــه  –في المي ــع الفق ــن مجم ــلٌّ م ك

، وندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتهـا في )٣(سلاميوالمجمع الفقهي الإ ،)٢(الإسلامي

 .)٤(المفهوم الإسلامي

 ويرجع الخلاف إلى:

وضع أجهزة الإنعاش: فقد اختلـف الفقهـاء المعاصـرون في تكييفهـا  تكييف -١

 على قولين:

أن وضع أجهزة الإنعاش هو من قبيل الإنقاذ الواجب للنفس. وهـو رأي  الأول:

 .)٦(وعبد االله بن محمد الطريقي ،)٥(محمد السلامي

، )٧(أن وضع أجهزة الإنعـاش مـن قبيـل التـداوي. وبـه قـال عبـد االله البسـام الثاني:

                                           
الطـب وأحكـام المرضـى، محمـد بـن إبـراهيم والشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز الفتاوى المتعلقة ب   )١(

 ).٣٢١-٣٢٠(واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بهيئة كبار العلماء 

بشأن أجهـزة الإنعـاش. انظـر: مجلـة  ٣/٧/٨٦) ٥هـ، قرار رَقْم (١٤٠٧الدورة الثالثة: صفر/   )٢(

 ).٨٠٩(، مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث، الجزء الثاني

، القــرار الثــاني بشــأن تقريــر حصــول الوفــاة ورفــع أجهــزة ـهــ٢٤/٢/١٤٠٨الــدورة العاشــرة:    )٣(

 ).٢١٦(الإنعاش في جسم الإنسان، مجلة قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، 

ثبت كامـل لأعمـال نـدوة الحيـاة الإنسـانية بـدايتها ونهايتهـا في المفهـوم الإسـلامي، المنعقـدة    )٤(

 ).٦٧٨(، ـه٢٤/٤/١٤٠٥بتاريخ 

الإنعاش، محمد المختار السلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، الجـزء الأول،   ) ٥(

 ).٤٨٢-٤٨١(هـ، ١٤٠٧

 ).٣٠(رفع الأجهزة الطبية عن المريض، محمد الطريقي،    )٦(

 ). ٧٨٦-٧٨٥(هـ، ١٤٠٨مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد الثالث، الجزء الثاني،   ) ٧(
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٦٣٢  

، وفتوى قطـاع الإفتـاء والبحـوث الشـرعية )١(وصدر به قرار المجلس الأوروبي للإفتاء

 . )٢(بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

فقــد اختلــف في حكــم رفــع أجهــزة كمهــا: رفــع الأجهــزة ومــا في ح تكييــف -٢

 الإنعاش وما في حكمها عن المريض المحتاج إليها الذي يموت برفعها على قولين: 

 هو من قبيل ترك التداوي. وهو مقتضى قول مَنْ أجاز رفع الأجهزة.  الأول:

؛ لأن رفـع الأجهـزة )٣(هو من قبيل قتل المريض بالتسبب وقيـل بالمباشـرةالثاني: 

وتوفيــق  ،)٥(وهــاني الجبيــر ،)٤(ى هــلاك المــريض. وهــو قــول عبــد االله البســاميفضــي إلــ

 . )٦(الواعي

                                           
البيان الختامي للدورة العادية الحادية عشرة للمجلس الأوروبي للبحوث والإفتـاء، المنعقـدة   ) ١(

وإذا كان عمل «، وجاء فيه: ٣/١١هـ، القرار ١٤٢٤جمادى الأولى،  ٧-١في السويد في الفترة 

المجلـس موقع  انظر: ».الطبيب مجرد إيقاف أجهزة العلاج فلا يخرج عن كونه تركًا للتداوي

 https://2u.pw/GNV1Uالأوروبي للافتاء على الرابط: 

مجموعــة الفتــاوى الشــرعية الصــادرة عــن قطــاع الإفتــاء والبحــوث الشــرعية بــوزارة الأوقــاف   ) ٢(

والشؤون الإسلامية بالكويـت بعنـوان (الـتخلص مـن المـريض الميـؤوس مـن شـفائه)، بـرَقْم 

)٦٧٠ ( 

 ، على الرابط:)٥١(الله، تهافت موت الدماغ، وسيم فتح ا   )٣(

https://arablib.com/?view=book&lid=3&rand1=OGRjTzVqUk42SWcz&rand2=WEN5UClrbV
RmNjB6 

 ).٥٠٠(هـ، ١٤٠٧الأول، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، الجزء   ) ٤(

 http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-54051.htm: فتوى له على الرابط: انظر  ) ٥(

حقيقــة المــوت والحيــاة في القــرآن والأحكــام الشــرعية، توفيــق الــواعي، مجلــة مجمــع الفقــه    )٦(

 ).٧١٤(هـ، ١٤٠٨، الجزء الثاني، ٣الإسلامي، العدد 
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ومدار الخلاف هنا راجع إلى تقدير المنفعة في استعمال الأجهزة علـى المـريض 

في استبقاء الحيـاة ودفـع الهـلاك، أيـدخل في مسـمى التـداوي أو الإنقـاذ، وإلـى تعمـيم 

بــين أحــوال المرضــى المحتــاجين إلــى هــذه الحكــم علــى جميــع الصــور دون تفريــق 

 الأجهزة. والحقيقة أن الأمر يحتاج إلى: 

تمييز الحالات التـي تـدخل تحـت مسـمى التـداوي والحـالات التـي تـدخل  -١

تحــت مســمى الإنقــاذ بضــابط مطــرد. فترتيــب الوجــوب ونفيــه بنــاء علــى نجــاح تلــك 

فـإذا كـان النجـاحُ منضـبطًا  المعالجة في إنقاذ النفس يصـلح لأن يكـون ضـابطًا مطـردًا،

وظــاهرَ الســببية كــان مــن قبيــل الإنقــاذ الواجــب، وإذا كــان غيــرَ منضــبط النفــع وخفــي 

، فيجري عليه حكم الأصـل المختـار. قـال عبـد العزيـز )١(السببية كان من قبيل التداوي

الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافية ولـدرء مفاسـد «بن عبد السلام: 

 .)٣(، ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة)٢(»والأسقام المعاطب

ــين  -٢ ــة ب تســليط الضــوء علــى المعنــى المناســب المــؤثر في الحكــم، والمقارن

استعماله في الحقل الطبي وحقيقته الشرعية التي هي مناط الحكم (النفـع والأذى)؛ إذ 

                                           
دة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، أبو الفـيض محمـد الحسـيني، بيـروت: انظر: إتحاف السا   )١(

 ). ١٢/٢٥٤(دار الكتب العلمية، 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد السـلام السـلمي،    )٢(

 ).١/٨((ضبطه وصححه: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن)، بيروت: دار الكتب العلمية، 

فـإذا تعـارض «، حيـث قـال: )١/٨٧(الأشباه والنظائر، عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي،    )٣(

مفســدة ومصــلحة قــدم دفــع المفســدة غالبًــا؛ لأن اعتنــاء الشــارع بالمنهيــات أشــد مــن اعتنائــه 

 . »بالمأمورات
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، واسـتفراغ حفـظ الصـحة والاحتمـاء عـن المـؤذي :إنَِّ مدار الطب على ثـلاث منـافع

 .)١(المادة الفاسدة

 ما يقدم لكل مريض وهدفه، مع ضرورة التفريق بين:  طبيعةفهم * 

الذي منفعته يقينيه في دفع الهلاك، وبين تعـيّن مـا ينـدفع الهـلاك بـه،  التداوي -١

 دواء كان أو غيره. فلكل منهما حال في وجود البدل أو عدمه ما يؤثر في الحكم. 

من حياته والمريض الميؤوس من برئه؛ إذ مـدار الحكـم  الميؤوس المريض -٢

 الشرعي على بقاء الحياة، ولو مع المرض. 

* * * 

                                           
ــن القــيم، بيــروت: مؤسســة الرســالة، ط   )١( ــر العبــاد، اب - هـــ١٤١٢، ٢٦زاد المعــاد في هــدي خي

 ). ١٠-٤/٩(م، ١٩٩٢
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  الثاني المَبْحث

  كورونا وباء ظل في الطبية الموارد على المرضى تزاحم حال الطبيب مسؤولية

 

لما كان الطبيب المعالج يقع تحت وصفين مؤثرين في عمله، الأول كونـه أجيـرًا 

المؤسسات الحكوميـة، فهـو ملتـزم بتطبيـق اللـوائح والقـوانين الطبيـة التـي تـنظم عند 

علمه، والثـاني كونـه أقسـم علـى حفـظ حيـاة المرضـى دون تمييـز، وحيـث إن المحـل 

المشترك بين هذين الوصفين هو المنفعة التي يتطلع إليها المريض واسـتؤجر الطبيـب 

 -في الأصـل  -إن مسـؤولية الطبيـب فـ -عليها من جهة، وأقسم عليها من جهة أخرى 

تتجلى في وجوب مداواة المرضى وعلاجهم والقيام على شؤونهم، فلا يجوز التقصير 

فيها أو التخلي عنها مهما كانت إصابته والضرر النازل به؛ قيام� بحقه، وحفاظـ� علـى 

 نفسه من التلف، إلاَّ إن قام مانع من ذلك. 

فـإن الطـب كالشـرع، وُضِـعَ لجلـب مصـالح « يقول عبد العزيز بـن عبـد السـلام:

السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام، ولدرء ما أمكـن درؤه مـن ذلـك، 

ر درء الجميع أو جلب الجميع فـإن تسـاوت  ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك، فإن تعذَّ

تب تخيَّر، وإن تفاوتت استعمل الترجيح عند عرفانه والتوقف عند الجهل   .)١(»بهالرُّ

وحيثُ إنَّ النازلة فرضت تزاحم المرضى على هذا الحق مع قلة المـوارد الطبيـة 

التي تحقق المنفعة للجميع، فإنـه يقـع علـى الطبيـب مسـؤولية التخفيـف مـن حـالات 

التــزاحم قبــل الوصــول إلــى الترجــيح بــين المرضــى في العــلاج؛ وذلــك بالامتنــاع عــن 

                                           
 ). ١/٨(قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام    )١(
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ير واجبة عندما يسهم ذلك في تخفيف التـزاحم، العلاجات التي يمكن تصنيفها بأنها غ

تجاوبًا مع حالة الضرورة التـي تسـببها الأزمـة. ويتوقـف وجـوب العـلاج حينئـذ علـى 

 الآتي: 

قدرة الطبيب على تقديمه. مما يعني ضرورة وجود الوسائل التي تحميـه مـن  -أ

ب معهـا العدوى كشرط للقدرة إذا صح أن مباشـرة المعالجـة دون تلـك الوسـائل يغلـ

 .)١(الإصابة مع غلبة التضرر الشديد بالإصابة

في دفع الهلاك مترجحًا بانضـباط، وأن يكـون  -أي العلاج  -أن يكون نفعه  -ب

ا، وأن يكون متعيناً  .)٢(ملح�

فــإن تَــزَاحَمَ المرضــى ولا يمكــن علاجهــم جميعًــا، فيجــب تحييــد تقيــيم الحيــاة 

ا ومنافعها عنـد النظـر في تقـدير المصـالح واعتبار حفظها واجبًا بغض النظر عن جودته

 والمفاسد بحيث:

على ظن الأطباء المختصـين أن المـريض لا يرجـى شـفاؤه أو بـرؤه؛  غلبإذا  -

فيلـزم علاجـه في هـذه  -وأن علاجه لا يتعارض مع مصلحة أخـرى أولـى وأهـم منهـا 

تـه مصـلحة الحال؛ عملاً بالأصل من وجوب استنقاذ النفس البشـرية، ولأن إنقـاذ حيا

 . مظنونة لا معارض لها يبرر تركها

العــلاج إذا وصــل المــريض إلــى حــد الإشــراف علــى المــوت بحيــث لا  يجــبلا  - 

، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي يعيش وإن تعالج

                                           
 ).٢١(رؤية شرعية حول التزاحم على الموارد الطبية، طارق العنقاوي    )١(

 ).٢٢( المرجع السابق   )٢(
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الإسـلامي ، وقرّره أيضًا المجمع الفقهي )١(م١٩٨٦هـ/١٤٠٧بجدة في مؤتمره الثالث عام 

 . ويجـب)٢(م٢٠١٥هـ/١٤٣٦التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في مؤتمره عام 

                                           
رار مجمـع ). وانظـر: قـ٥/٣( ١٧، قرار رَقْم ٥٢٣مجلة المجمع، العدد الثالث، الجزء الثاني،    )١(

هـ، الموافق ١٤٠٧صفر  ١٣-٨الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الثالث بعمّان/الأردن، من 

يعتبر شرعًا أن الشخص قد مات، وتترتـب جميـع الأحكـام «م، ونصه: ١٩٨٦أكتوبر  ١٦-١١

 إذا توقف قلبـه وتنفسـه :المقررة شرعًا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين

ا وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا�  .توقفًا تام�

نهائي�ا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بـأن هـذا التعطـل لا رجعـة فيـه، وأخـذ دماغـه في 

وفي هذه الحالة يسوغ رفـع أجهـزة الإنعـاش المركبـة علـى الشـخص وإن كـان بعـض  .التحلل

 .»ضاء، كالقلب مثلاً، لا يزال يعمل آلي�ا بفعل الأجهزة المركبةالأع

ــه   ) ٢( ــلامي في دورت ــة العــالم الإس ــابع لرابط ــلامي الت ــي الإس ــة  ٢٢المجمــع الفقه ــدة بمك المنعق

م، القرار الرابع ٢٠١٥مايو ١٣-١٠هـ، الموافق ١٤٣٦رجب  ٢٤-٢١المكرمة، في المـدة من 

رار المجمـع الفقهـي في دورتـه العاشـرة المنعقـدة بمكـة أولاً: يؤكد المجلـس علـى قـ«ونصه: 

م، ومضمونه جواز رفـع أجهـزة الإنعـاش إذا ١٩٨٧أكتوبر  ٢١هـ ١٤٠٨صفر  ٢٨المكرمة في 

ثانيًـا: إذا ظـن الطبيـب المخـتص أن الـدواء ينفـع المـريض ولا  .ثبت موت الدماغ ثبوتًـا قطعي�ـا

واصلة علاجه، ولـو كـان تـأثير العـلاج مؤقتـًا؛ يضره أو أن نفعه أكثر من ضرره، فإنه يشرع له م

ثالثًـا: لا يجـوز إيقـاف  .لأن االله سبحانه قد ينفعه بالعلاج نفعًا مستمرًا خلاف ما يتوقعه الأطباء

العلاج عن المريض إلاّ إذا قرر ثلاثة من الأطبـاء المختصـين الثقـات أن العـلاج يلحـق الأذى 

ع أهميـة الاسـتمرار في رعايـة المـريض المتمثلـة في بالمريض ولا تأثير لـه في تحسـن حالتـه، مـ

تغذيتــه وإزالــة الآلام أو تخفيفهــا قــدر الإمكان.رابعًــا: تعجيــل وفــاة المــريض بفعــل تنتهــي بــه 

حياته، وهو مـا يسـمى بالقتـل الـرحيم محـرم شـرعًا بـأي صـورة كـان، سـواء أكـان بطلـب مـن 

 .»المريض أم قرابته
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٦٣٨  

 العلاج إن كان يتسبب في بقاء المريض حي�ا ولو مدة يسيرة.

فإذا بقي التزاحم قائمًـا، فـإن مسـؤولية الطبيـب تسـتلزم منـه شـرعًا الترجـيح بـين 

 الحالات. والترجيح له حالتان:

تفاضل بين المرضى ابتداء (قبل وضـع الأجهزة/بمعنـى يضـعها لمـن ال الأولى:

 أولاً)

فعلى الأطباء تقديم مَنْ تُخشَى وفاته وترجى حياته، ولهم أن يـؤخّروا مـن غَلَـب 

م علـى المصـلحة المشـكوك  على ظنهم اليأس من حياته؛ لأن المصلحة الراجحة تقـدَّ

كمـا لهـم أن يـؤخّروا مَـنْ  .ؤوس منـهفي تحصيلها، وتغليبًا لما هو مرجو على ما هو ميـ

 كان علاجه يحتمل التأخير؛ تحقيق� لمصلحة الجميع.

م أولهـم وصـولاً؛ لأنَّ مـن سَـبَقَ إلـى  فإن اشترك المرضى في رجاء علاجهـم، قُـدِّ

مُ أَحَـدٌ في التَّـزَاحُمِ «: »الأشباه والنظائر«في  شيء فهو أحق به، قال ابن نجيم  لاَ يُقَـدَّ

بْقُ عَلَى الحُ  حٍ، وَمنِْهُ: السَّ  .)١(»قُوقِ إلاَّ بمُِرَجِّ

ــاة مــن بــاب الضــرورات والمقاصــد  ــاة أن حفــظ الحي ووجــه تقــديم رجــاء الحي

الأصلية في الشرع، ويليها ما تشتمل عليه من برء أو مرض، فشفاء المريض بعد حفـظ 

 أصل الحياة من باب الحاجيات والمقاصد التبعية لهذا الأصل.

بمعنـى رفعهـا مـن مـريض  -جيح بين المرضـى بعـد وضـع الأجهـزة التر الثانية:

 عند التزاحم. -لصالح مريض آخر 

                                           
من بـــن أبـــي بكـــر الســـيوطي، بيـــروت: دار الكتـــب العلميـــة، الأشـــباه والنظـــائر، عبـــد الـــرح   )١(

ــو عبــد االله محمــد بــن بهــادر، المنثــور، الكويــت: وزارة الأوقــاف ١/٣٤٠( ). والزركشــي: أب

 ).١/٢٩٤(والشؤون الإسلامية، 
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 الحكم في هذه الحال على التفصيل الآتي:

 لا يجوز:  -١

 إيقاف أجهزة التنفس عن المريض إذا ترجّح أن ذلك يؤدي إلى وفاته.  -

رفعهـا أو عدمـه إيقاف أجهزة التنفس عـن المـريض إذا تسـاوى احتمـال أن يـؤدي  - 

إلى وفاته؛ لأن الضرر لا يؤمن. لكن إذا كـان التـزاحمُ شـديدًا فـيمكن إعـادة النظـر في هـذه 

الصورة وإعادة الاجتهاد في حكمها، على اعتبار أن السببية لم تثبت في الإضرار بالمريض. 

 والضرر العام على غيره كبير، فقد يكون فيها رخصة خاصة مع تطور الظروف. 

 : يجوز -٢

إيقاف الجهاز عن المريض إذا ترجّح أنه لا يؤدي إلـى وفاتـه، بـأن يكـون بقـاء  -

 الجهاز من باب الاحتياط ولا يتضرر برفعه. 

رفع الجهاز عنه إذا كان الضرر من بقائهـا عليـه أكـبر مـن الضـرر بحفـظ حياتـه  -

 كأن تكون حياته ميؤوس منها. 

ه وبرؤه فيمـا يغلـب علـى ظـنهم، ثـم الأطباء علاج مَنْ لا يرجى شفاؤ باشرإذا  -

جاءهم مَنْ يرجون شفاءه إذا عالجوه، ويخشون موته إن تأخروا عن علاجه، ولا قدرة 

لهم على علاج الجميع، فيتركـون المـريض الأول ويعـالجون الثـاني تغليبًـا للمصـلحة 

ول الراجحة؛ إذ نجاة الثاني بالمبادرة إلى علاجـه مصـلحة محققـة أو غالبـة، ونجـاة الأ

مصلحة متوهمة أو مرجوحة، والقاعدة الشرعية تقول: إذا تعارضت مصلحتان قدمت 

م منها مـا يمكـن تداركـه علـى مـا لا يمكـن  ،)١(أعظمها وإذا تزاحمت الحقوق، فإنه يُقدَّ

                                           
).وصحيح مسـلم ١/٥١(قواعد الأحكام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي،    )١(

 ).٦/٤١(أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، بيروت: دار إحياء التراث العربي،  بشرح النووي،
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تداركه. ولا يُقال هنا إن ترك علاج الأول سبَّبَ وفاته؛ لأن ترك العلاج لم يكن تهاون� 

مصلحة معارضة هي أرجح منه. مع مراعاة وجـوب ألاَّ ينفـرد في وتفريط�، بل لوجود 

الحكم باليأس مـن حيـاة المـريض طبيـب واحـد، بـل يكـون ذلـك موكـولاً للجنـة مـن 

 الأطباء ما أمكن، وذلك بعد النظر في حالة المريض ودراستها.

* * * 
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  الثالث المَبْحث

   النازلة في والحاجة الضرورة مناط تحقيق

  الشرعية المقاصد ضوء في للنازلة الفقهي الحكم ومناقشة

 

 وفيه مطلبان:

 .المطلب الأول: تحقيق مناط الضرورة والحاجة في النازلة* 

الفرع هنا يتحقق من مناط الضرورة أو الحاجـة في المسـألة. وبـالنظر في المسـألة 

لية نجد أنَّ منـاط الحكـم في النازلـة تنـاول مـرتبتين مـن الأحكـام الاسـتثنائية في مسـؤو

 الطبيب، هما مرتبة الحاجة ومرتبة الضرورة.

 :مرتبة الحاجة

لما احتاج مناط الحكم إلى تقدير المنفعة في استعمال الأجهزة على المريض في 

مَ المرضى إلى فئتين، مَنْ يدخل في مسـمى التـداوي  استبقاء الحياة ودفع الهلاك، فقُسِّ

 -لمــريض لاســتبقاء الحيــاة وعــدمها أو الإنقــاذ؛ أي: تحديــد العلاقــة بــين الأجهــزة وا

جعل ترتيب الوجوب ونفيه بناء على نجاح تلك المعالجـة في إنقـاذ الـنفس، فـإذا كـان 

النجاح منضبطًا وظاهر السببية كان من قبيـل الإنقـاذ الواجـب، وإذا كـان غيـر منضـبط 

النفع وخفي السببية كان من قبيـل التـداوي، فيجـري عليـه حكـم الأصـل. وبنـى علـى 

مسؤولية الطبيب تخفيف التزاحم على الأجهزة والموارد الطبيـة علـى مـا يمكـن  ذلك

 أن يلحق الفئة الثانية من مشقة غير مهلكة دفعًا لمشقة أكبر تتلخص في: 

المشــقة المهلكــة التــي يواجههــا المرضــى مــن الفئــة الأولــى ويحتــاجون إلــى  -

 التعامل معها والحال قلة الموارد الطبية. 
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منظومة الصحية واستنزاف الموارد الطبية بمـا يعـرّض جميـع الأنفـس انهيار ال -

للهــلاك، خصوصًــا مــع ســرعة انتشــار المــرض، وانتفــاء القــدرة في تــوفير المزيــد مــن 

 الموارد الطبية.

 الحكم الأصلي: وجوب معالجة جميع المرضى. * 

الحكــم الاســتثنائي: ســقوط الوجــوب عــن الــبعض وتعلقــه بــالبعض الآخــر، * 

 ة إلى تقليل التزاحم على الأجهزة.للحاج

السبب الملجئ إلى ذلك الحكـم الاسـتثنائي: نقـص المـوارد وسـرعة انتشـار * 

 فيروس كورونا، والتداعيات التي تترتب على عدم العمل بهذا الحكم الاستثنائي.

مرتبة العذر والأجراء: حيث لم تصل المشقة إلـى درجـة الهـلاك للفئـة الثانيـة * 

كانت هذه المشقة في حقهم غير معتادة، فهي تأخذ مرتبة الحاجيات في من المرضى، و

 حقهم. 

 :مرتبة الضرورة

لما احتاج مناط الحكم إلى تقدير شدة المنفعة في اسـتعمال الأجهـزة لتحديـد  -

شــدة حاجــة المرضــى لاســتبقاء الحيــاة وعــدمها لغــرض الترجــيح بيــنهم، تجاوبًــا مــع 

احم في الحاجـة إلـى تلـك الأجهـزة كبيـرًا، بحيـث الظرف الاستثنائي الـذي جعـل التـز

يشكل عبئًا على الأجهزة الطبية من جهة وعلى فرص توفير الموارد للمرضى مرجوي 

اضطر الطبيب إلى تقديم مَنْ يمكـن تـدارك حياتـه علـى مَـنْ لا  -البرء من جهة أخرى 

منـه، ولكـن مـن  يمكن تدارك حياته. والتفويت هنا لم يكن باختيار الطبيب ولا تهاونًـا

باب الموازنـة بـين المصـالح؛ لأنـه إن لـم يفعـل ذلـك انهـارت المنظومـة الصـحية بمـا 

 يعرّض جميع الأنفس للهلاك خصوصًا مع شح الموارد الطبية. 
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الحكم الأصلي: وجوب استنقاذ حياة مَنْ تعيّن بحقه استخدام الجهـاز حفظًـا * 

 لحياته. 

قاذ مَنْ تعيّن بحقه استخدام الجهاز للحفاظ الحكم الاستثنائي: الامتناع عن إن* 

 على حياته، للاضطرار إلى تقليل التزاحم على الأجهزة.

السبب الملجئ إلى ذلـك الحكـم الاسـتثنائي: نقـص المـوارد الطبيـة وسـرعة * 

ــم  ــذا الحك ــل به ــدم العم ــى ع ــب عل ــي تترت ــداعيات الت ــا، والت ــروس كورون ــار في انتش

الصحية، وتفويت فرصـة إنقـاذ مرجـوي الحيـاة والـبرء  الاستثنائي من انهيار المنظومة

 بما يعرض أغلب الأنفس للهلاك، فيتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأكبر. 

مرتبة العذر والأجراء: تصل المشقة في هذه الصـورة إلـى درجـة الهـلاك، ممـا * 

يجعل الاضطرار في تلك الصورة تصـل إلـى حـد الضـرورة، لغـرض إنقـاذ مَـنْ يمكـن 

قــاذه في ظــل ظــروف شــح المــوارد الطبيــة. وعلــى الــرغم مــن أن الضــرورة لا تبــيح إن

فـإن  -وهـو هنـا الامتنـاع مـن عـلاج مَـنْ تعـيّن العـلاج لإنقـاذه  -الاعتداء علـى الغيـر 

التفويت هنـا لـم يكـن باختيـار الطبيـب ولا تهاونًـا منـه، ولكـن مـن بـاب الموازنـة بـين 

 المصالح.

* * * 
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 .م الفقهي في ضوء المقاصد الشرعيةناقشة الحكالمطلب الثاني: م* 

لما كان الطبيب مكلفًا ببذل المنفعـة التـي اسـتؤجر عليهـا وأقسـم علـى حفظهـا، 

وهـي الحفـاظ  -فكان ثمة تباينٌ بين المنفعة التي يتطلّـع إليهـا الشـرع في محـل النازلـة 

لحقـل الطبـي والمنفعة التي يتجـه ا - على حياة المريض بغض النظر عن جودة الحياة

مما قد يوقع الطبيـب  -وهي جودة الحياة لا الحياة نفسها  -مؤخرًا إلى الحفاظ عليها 

في إشكال عند الترجيح بين المرضى لغرض تحديد صـاحب الأوليـة في المعالجـة؛ إذ 

إنَّ أغلب القوانين المنظمة لعمل الطبيب تترك التقدير للطبيب أولاً وآخـرًا. وهـو أمـر 

ها: لا يخالفه الش  رع ابتداء، لكنه مقيّدٌ بمبادئ قيمية يجب مراعاتها، أهمُّ

 : )١(مبدأ حفظ النفس -١

إنَّ مقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم «: قال الغزالي 

ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكلُّ ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو 

. ولذلك فإن )٢(»فسدة ودفعها مصلحةمصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو م

  حفظ النفس مبدأ مقصود لذاته. ويقصد بحفظ النفس: حفظ الأرواح من التلف 

وبناء عليه،  .)٣(أفرادًا وعمومًا؛ لأن العالمَ مركّبٌ من أفراد الإنسان - مادي�ا ومعنوي�ا  - 

 فإنه لا يجوز هدر حياة بعض الناس بحجة قلّة منافعهم، قال تعالى:           

                                           
 ).٩(رؤية شرعية حول التزاحم على الموارد الطبية، طارق العنقاوي    )١(

المستصفى، أبو حامد محمّد بن محمد الغزالي، (تحقيـق: محمّـد عبـد السّـلام عبـد الشـافي)،   ) ٢(

 ).١/١٧٤(، هـ١٤١٣بيروت: دار الكتب العلمية، 

 :حفظ النفس في الإسلام، عبد الحق حميش، على الرابط  ) ٣(

https://www.elkhabar.com/press/article/110991/ 
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 . ]٣٢[المائدة:

والحكم في النازلة بوجوب تخفيف التـزاحم علـى الأجهـزة وتصـنيف المرضـى 

مكن الامتناع عـن مـداواة إحـداهما لعـدم دخولهـا في مسـمى إنقـاذ إلى فئتين، بحيثُ ي

يعـدُّ ترجمـة  -النفس ووجوب معالجة الفئـة الثانيـة لـدخولها في مسـمى إنقـاذ الـنفس 

 عملية لهذا المبدأ. 

 : )١(مبدأ العدل -٢

الشريعة عدل كلّها، ورحمة كلّهـا، وحكمـة كلّهـا، ومصـلحة كلّهـا، فكـل مسـألة 

ــ ى الجــور، وعــن الرحمــة إلــى ضــدها، وعــن المصــلحة إلــى خرجــت عــن العــدل إل

. ))٢(المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أُدخلت فيها بالتأويل

تجليات العدل أن يعامل الناس بالتساوي ما لم يوجد ما يوجـب التفريـق بيـنهم،  ومن

نــاس في وقــت وانطلاقًــا مــن ذلــك يجــب أن نتعامــل مــع مــا يطــرح كمرجحــات بــين ال

التزاحم بعين فاحصة، ونبحث عن مرجحات قيمية حقيقة معتبرة شرعًا وإلا وقعنـا في 

الظلم، كما أن من الظلم أن نتسبب في وفـاة شـخص بفعـل ضـار لأجـل إنقـاذ شـخص 

آخر أو أشخاص آخرين. والحكم في النازلة أوجب الترجيح بين المرضى على أسـس 

ه الشـرع؛ وذلـك لمـا امتنـع إمكـان بـذل المنفعــة قيميـة تراعـي العـدل الـذي يتطلـع إليـ

 لجميعهم.

                                           
 ).١٠(رؤية شرعية حول التزاحم على الموارد الطبية، طارق العنقاوي    )١(

موقعين، أبو عبد االله شمس الدين محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب الزرعـي ابـن القـيم، إعلام ال  ) ٢(

 ).٣/٣(م، ١٩٧٣(تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد)، بيروت: دار الجيل، 
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، وموانـع المسـاواة )١(فالمساواة في التشريع أصل لا يتخلف إلا عنـد وجـود مـانع

هي العوارض التي إذا تحققت تقتضي إلغاء حكم المساواة لظهور مصلحة راجحة في 

 . )٢(ذلك الإلغاء أو لظهور مفسدة عند أجراء المساواة

 :)٣(نضباط بالمعاييرمبدأ الا -٣

ــه الانطــلاق مــن معــايير للترجــيح صــالحة لإدراك وجودهــا بوضــوح  ويقصــد ب

واتساق واطراد، بحيثُ لا يؤدي اسـتعمالها إلـى تفـاوت واضـطراب في التطبيـق لعـدم 

 وضوح معالم وحدود تلك المرجحات بطبيعتها. وسيأتي التفصيل فيها.

 : )٤(العالي منه عند التعارض تكثير المصالح وتقليل المفاسد واختيار -٤

وهو مبدأ تقوم عليه عموم الشريعة؛ إذ إنَّ الشريعة متطلبة لجلب المصالح ودرء 

، علــى أنــك إذا افتقــدت أحــوال تحصــيل المصــالح ودرء المفاســد تجــدها )٥(المفاســد

 -مختلفة، فليست أحوال أجراء العدل بين الناس في حقـوقهم الخاصـة والاجتماعيـة 

بمماثلــة لأحــوال أجــراء المصــالح في حــال  -ام المدنيــة في حالــة الســلم التــي هــي قــو

الحرب أو الخوف؛ لأن أوقاتها ليس فيها متسع للتأمل والنظـر في جزئيـات المصـالح، 

بل هي ساعات مكنة أو خروج من ضيق تقتضي البدار إلى تحصيل أو دفع ما عنَّ مـن 

                                           
مقاصد الشريعة، محمّد الطاهر بن عاشور، (تحقيق: محمّد الطـاهر الميسـاوي)، الأرُْدُن: دار    )١(

 ). ٣٣٠(م، ٢٠٠١، ٢النفائس، ط

 ).٣٣١-٣٣٠المرجع السابق (   )٢(

 ).١٠(رؤية شرعية حول التزاحم على الموارد الطبية، طارق العنقاوي    )٣(

 ).١١( المرجع السابق   )٤(

 ).٢٧٥(مقاصد الشريعة، الطاهر بن عاشور    )٥(
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الجزئيـة اللاحقـة أو المصـالح  الفرص بقطع النظر عما عسى أن يلحقها مـن الأضـرار

الجزئية الفائتة. على أنك تجد فرقًا واضحًا بين كل حال من حيثُ ما يتسع من التأمـل 

 .)١(لموازنة المصالح

ويتجلى هـذا المقـام بالحاجـة إلـى الترجـيح بـين المتسـاوين عنـد التـزاحم علـى 

فـع ودفعًـا للضـرر الحقوق بتقديم ما يمكن إدراكه علـى مـا لا يمكـن إدراكـه، جلبًـا للن

 بأعلى قدر ممكن. 

 رفع الحرج والتيسير:  -٥

، قال من الأصول التي بنيت عليها الشريعة الإسلامية رفع الحرج عن المكلفين

  تعالى:                :حال  -. ولذلك يسقط عن الطبيب ]٢٨٦[البقرة

جميع وَفْق معايير منضبطة، كما جاز له الامتناع عن انقاذ ال -التزاحم وانعدام القدرة 

الحالات التي لا يتناولها وجوب التداوي. وفي النازلة احتاج الأمر إلى تحديد مساحة 

الجواز في الامتناع عن تقديم العلاج الواجب وَفْق المعايير المنضبطة من جهة، 

نقاذ (حالات الوجوب ولتحديد الضابط الذي يفرّق بين حالات التداوي وحالات الإ

 وحالات عدم الوجوب أيضًا) من جهة أخرى. 

التفاضـل في  -ولما كان الانضباط بالمعـايير أحـد تلـك المبـادئ، كـان الترجـيح 

شـدة  -دون ترتيب  -في نظر الشرع ينطوي على معايير هي  -تقديم العلاج للمرضى 

 لبرء، والأسبقية، والقرعة. الاحتياج، وزيادة رجاء الحياة بسبب الجهاز، وزيادة رجاء ا

وهذه المعايير وإن كانت معتبرة على الإجمال في الترجيح، فإنه يمكـن تقسـيمها 

                                           
 بتصرف. )٣١١( مقاصد الشريعة، الطاهر بن عاشور   )١(



 

 

عة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشري  

  ...التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج يـتحقيق مناط الضرورة والحاجة ف

٦٤٨  

 إلى فئتين: 

تنطوي على معايير قيمية يتطلـع إليهـا الشـارع تنضـوي تحـت مقصـد  الأولى: -

حفظ النفس، وهي شدة الاحتياج وزيادة رجاء الحياة بسبب الجهاز وزيادة رجاء البرء 

 تقدير المصالح والمفاسد. و

تنطوي على معايير إجرائية تعدُّ وسائلَ لتحقيق معانٍ يتطلّع إليها الشرع الثانية:  -

 تنضوي تحت مقصد العدل، وهي الأسبقية والقرعة. 

 كما يمكن تقسيمها إلى مرتبتين: 

 ما يتحقق بها حفظ النفس قطعًا عند اتخاذها أساسًا للترجيح بها. وهي الأولى: -

شدة الاحتيـاج وزيـادة رجـاء الحيـاة بسـبب الجهـاز وزيـادة رجـاء الـبرء  -في نظري  -

 وتقدير المصالح والمفاسد. 

ما يتحقق بها حفظ النفس ظن�ا عند اتخاذها أساسًـا للترجـيح بهـا، وهـي  الثانية: -

 الأسبقية والقرعة.

ــة المقصــودة ذات ثلاثــة مســتويا ت في حــق مــع الإشــارة إلــى أنَّ الظنيــة والقطعي

 الطبيب والمريض وذات العلاج.

 ويلفت البحث إلى ضرورة: 

سعي الجهات الحكومية إلى توفير الأجهـزة التـي تكفـل للجميـع الحصـول  -١

 على الرعاية الكافية التي تحفظ لهم حياتهم على أقل تقدير.

 المشاركة المجتمعية من قبل:  -٢

ـــاهم -أ ـــانع في المس ـــركات والمص ـــحاب الش ـــار وأص ـــة في التج ـــد الحاج ة بس

 القطاعات الحيوية بما يحقق الأمن الصحي والغذائي ونحوه. 
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المخترعـــين ذوي بـــراءات الاخـــتراع في الأجهـــزة التـــي يتطلبهـــا الوضـــع  -ب 

بالتنـازل عـن بـراءات اخـتراع الأجهـزة  -والمصـانع المحتكـرة لهـا  -لمواجهة الوباء 

 المي لها. للمساهمة في تصنيعها من قبل الغير لسد العجز الع

أنه لا يجوز تنازل مَنْ يرغب عن حقه في الإنقاذ، إن كان يرجى له بقاء الحياة  -٣

 ولو كان كبير السن. 

* * * 
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  الخاتمة

 

 في خاتمة هذا البحث أعرض أهمَّ نتائجه وتوصياته، وتتمثل في الآتي: 

 كورونا نوازل عدة استدعت النظر في حكمها الشرعي.  جائحةفرضت  -١

مع استمرار انتشار فيروس كورونا من جهة، وتزايـد عـدد  الأطباءع بعض وق -٢

المرضى على اختلاف احتياجاتهم من جهة أخرى، ومحدودية الموارد الطبية اللازمة 

من جهة ثالثة، في حرج شرعي أحوجهم إلى الاسـتفتاء عـن الواجـب شـرعًا  العلاجفي 

تقـديم بعـض المرضـى علـى حال تزاحم المرضى علـى المـوارد الطبيـة، وعـن حكـم 

بعض. ومنشأ الحرج أنه واقعٌ بين وصـفين متنـازعين في معالجـة الموقـف. همـا كونـه 

أجيرًا لدى الدولة تحكمه لوائح محددة قد تقتضي تفضيل بعض المرضى على بعض 

 من جهة، وكونه قد أقسم على المحافظة على حياة المرضى بلا تمييز من جهة أخرى. 

 لحكم على النازلة مبني على مسألتين:البحث أن ا يرى -٣

حكم تداوي مَنْ لا يرجـى بـرؤه، ومـن ثـم حكـم رفـع (أو الامتنـاع عـن  الأولى:

 وضع) الأجهزة التنفسية عن المريض الذي لا يرجى برؤه.

مسؤولية الطبيب عند تزاحم الحقوق على الأجهزة الصحية التي توفرهـا الثانية: 

 الدولة. 

شروعية التـداوي أصـالة، واختلفـوا في الحكـم التكليفـي على م الفقهاءاتفق  -٤

 لها بين الوجوب والجواز. 

على وجـوب التـداوي بمـا يـدفع الهـلاك يقينـًا، وعلـى وجـوب  الفقهاء اتفق -٥

تناول ما تعيّن دفـع الهـلاك بـه، وعـدم وجـوب التـداوي في مـا يضـعف أو يتـوهم دفـع 
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الظن دفع الهلاك به، وكل فريق يرجعـه الهلاك به. واختلفوا في التداوي بما غلب على 

 إلى أصل التداوي الذي اختاره مطلقًا أو بقيود. 

الفقهــاء في حكــم التــداوي راجــع إلــى تقــدير المصــلحة الحاصــلة  اخــتلاف -٦

 بالدواء باعتبارها سببًا لحصول المنفعة / المصلحة. 

لا سـواء نتجـت عـن مرضـه الـذي  -لمن أصابته مضاعفات مهلكة  يجوزلا  -٧

أن يترك إنقاذ نفسه بمعالجة المضاعفات بحجة عدم رجاء البرء  -يرجى برؤه أو غيره 

من المرض؛ لأن إنجاء النفس من التهلكة واجب حتى لـو بقـي المـرض بعـد النجـاة، 

  .والواجب نحوه إن بقي الصبر والاحتساب

الفقهاء المعاصـرون في حكـم الامتنـاع عـن وضـع الأجهـزة اللازمـة  اختلف -٨

بتداء على قولين: محرم وجائز. ويرجع سبب خلافهم هذا إلـى اخـتلافهم في تكييـف ا

وضع أجهزة الإنعاش؛ إذ اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييفها على قولين: إنهـا مـن 

 قبيل الإنقاذ الواجب للنفس، وقيل: إنها من قبيل التداوي. 

وما في حكمها عن اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم رفع أجهزة الإنعاش  -٩

غيــر المرجــو بــرؤه علــى قــولين: لا يجــوز رفــع الأجهــزة ويجــوز. ويرجــع  المــريض

خلافهم هذا إلى الخلاف في تكييف رفع الأجهزة وما في حكمهـا؛ إذ اختلـف في ذلـك 

على قولين: إنه من قبيل ترك التداوي، وقيل: إنه من قبيل قتل المريض بالتسبب وقيل 

 .بالمباشرة

م الخلاف في الصور الفقهية المعاصرة يحتاج إلى تقدير المنفعة في إنَّ حس -١٠

استعمال الأجهزة علـى المـريض في اسـتبقاء الحيـاة ودفـع الهـلاك، أيـدخل في مسـمى 

 التداوي أو الإنقاذ، ومن ثم وضع ضابط مطرد للتمييز بينهما. 
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إنقـاذ إن ترتيب وجوب المعالجة ونفيها بناء على نجاح تلـك المعالجـة في  -١١

يكون ضابطًا مطردًا، فإذا كان النجـاح منضـبطًا وظـاهر السـببية كـان  لأنالنفس يصلح 

من قبيل الإنقاذ الواجـب، وإن كـان غيـرَ منضـبط النفـع وخفـي السـببية كـان مـن قبيـل 

 التداوي، فيجري عليه حكم الأصل المختار.

لنفــع إن مــدلول النفــع والأذى في التقــدير الشــرعي يختلــف عــن مــدلول ا -١٢

 والأذى في التقدير الطبي المعاصر. 

المعــالج تحــت وصــفين مــؤثرين في عملــه: كونــه أجيــرًا عنــد  الطبيــبيقــع  -١٣

 المؤسسات الحكومية من جهة، وكونه أقسم على حفظ حياة المرضى دون تمييز.

وجــوب مــداواة المرضــى  تتجلــى في -في الأصــل  -إن مســؤولية الطبيــب  -١٤

ؤونهم، فلا يجوز التقصير فيها أو التخلـي عنهـا مهمـا كانـت وعلاجهم والقيام على ش

إصابته والضرر النازل به؛ قيام� بحقه، وحفاظ� على نفسه من التلف، إلا إن قـام مـانع 

 من ذلك. 

 الطبيب حال التزاحم مسؤوليات عدة، منها: علىيقع  -١٥

ــين  -أ ــيح ب ــى الترج ــول إل ــل الوص ــزاحم قب ــالات الت ــن ح ــف م ــوب التخفي وج

؛ وذلـك بالامتنـاع عـن العلاجـات التـي يمكـن تصـنيفها بأنهـا غيـر العـلاجلمرضى في ا

 واجبة.

وجوب تقديم العلاج على قدرة الطبيب على تقديمـه، وعلـى كـون  يتوقف -ب

 نفع العلاج في دفع الهلاك راجحًا ملحًا متعيناً. 

م في حــال تَــزَاحَمَ المرضــى ولا يمكــن علاجهــم جميعًــا، يجــب تحييــد تقيــي -ج

واجبًا، بغـض النظـر عـن جودتهـا ومنافعهـا عنـد النظـر في تقـدير  حفظهاالحياة واعتبار 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  سارة متلع القحطانيد. 

  

٦٥٣ 

 المصالح والمفاسد. 

إذا غلب على ظن الأطباء المختصين أن المريض لا يرجـى شـفاؤه أو بـرؤه،  -د

فيلزم علاجـه في هـذه  -غير أن علاجه لا يتعارض مع مصلحة أخرى أولى وأهم منها 

 الحال.

العلاج إذا وصل المريض إلى حد الإشراف على الموت بحيثُ لا  لا يجب -هـ

 ويجب العلاج إن كان يتسبب في بقاء المريض حي�ا ولو مدة يسيرة. . تعالجيعيش وإن 

تعيّن الترجيح بين المرضى، فعلى الطبيب الالتزام بضوابط الترجيح  حالفي  -و

 وما تستوجبه كل حالة من أحكام.

لنازلة تناول مرتبتين من الأحكـام الاسـتثنائية في مسـؤولية الحكم في ا مناط -١٦

 الطبيب، هما الحاجة والضرورة. 

 المبادئ القيمية التي تضبط عملية ترجيح الطبيب بين المرضى: أهم -١٧

 حفظ النفس.  مبدأ -

 العدل.  مبدأ -

 مبدأ الانضباط بالمعايير.  -

 المصالح وتقليل المفاسد واختيار العالي منه عند التعارض. تكثير -

 رفع الحرج والتيسير.  -

بين المرضى حال التزاحم في نظر  -دون ترتيب  -من أهم معايير الترجيح  -١٨

ــادة رجــاء الحيــاة بســبب الجهــاز، وزيــادة رجــاء الــبرء،  الشــرع: شــدة الاحتيــاج، وزي

 والأسبقية، والقرعة. 

 معايير الترجيح في الشرع إلى فئتين:  تقسيم يمكن -١٩



 

 

عة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشري  

  ...التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج يـتحقيق مناط الضرورة والحاجة ف

٦٥٤  

تنطوي على معايير قيمية يتطلع إليها الشارع تنضوي تحت مقصد حفظ  الأولى:

النفس، وهي شـدة الاحتيـاج وزيـادة رجـاء الحيـاة بسـبب الجهـاز وزيـادة رجـاء الـبرء 

 وتقدير المصالح والمفاسد. 

ق معان يتطلـع إليهـا الشـرع تنطوي على معايير إجرائية تعدُّ وسائل لتحقيالثانية: 

 تنضوي تحت مقصد العدل، وهي الأسبقية والقرعة. 

 تقسيم معايير الترجيح المعتبرة شرعًا إلى مرتبتين:  يمكن -٢٠

  ما يتحقق بها حفظ النفس قطعًا عند اتخاذها أساسًا للترجـيح بهـا. وهـي الأولى: 

از وزيـادة رجـاء الـبرء شدة الاحتيـاج وزيـادة رجـاء الحيـاة بسـبب الجهـ -في نظري  -

 وتقدير المصالح والمفاسد. 

ا عنـد اتخاذهـا أساسًـا للترجـيح بهـا، وهـي  الثانية: ما يتحقق بها حفظ الـنفس ظن�ـ

الأسبقية والقرعة. مع الإشارة إلى أن الظنية والقطعية المقصودة ذات ثلاثة مستويات 

 في حق الطبيب والمريض وذات العلاج.

 التوصيات: * 

 ث إلى ضرورة: يلفت البح

الجهات الحكومية إلى توفير الأجهـزة التـي تكفـل للجميـع الحصـول  سعي -١

 على الرعاية الكافية التي تحفظ لهم حياتهم على أقل تقدير.

 المجتمعية من قبل:  المشاركة -٢

ـــار -أ ـــة في  التج ـــد الحاج ـــاهمة بس ـــانع في المس ـــركات والمص ـــحاب الش وأص

 ن الصحي والغذائي ونحوه. القطاعات الحيوية بما يحقق الأم

ـــراءات الاخـــتراع في الأجهـــزة التـــي يتطلبهـــا الوضـــع  -ب المخترعـــين ذوي ب



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  سارة متلع القحطانيد. 

  

٦٥٥ 

بالتنـازل عـن بـراءات اخـتراع الأجهـزة  -والمصـانع المحتكـرة لهـا  - الوباءلمواجهة 

 للمساهمة في تصنيعها من قبل الغير لسد العجز العالمي لها. 

* * * 



 

 

عة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشري  

  ...التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج يـتحقيق مناط الضرورة والحاجة ف

٦٥٦  

  المراجعو المصادر قائمة

 

داب الشــرعية والمــنح المرعيــة، أبــو عبــد االله محمــد بــن مفلــح، بيــروت: مؤسســة الرســالة، الآ - 

 .ـه١٤١٧

إتحاف السـادة المتقـين بشـرح إحيـاء علـوم الـدين، أبـو الفـيض محمـد الحسـيني، بيـروت: دار  - 

 الكتب العلمية.

اجســتير، أثــر رجــاء الــبرء مــن المــرض في غيــر العبــادات، طــارق بــن طــلال العنقــاوي، رســالة م - 

 هـ.١٤٢٩ - هـ١٤٢٨الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

أحكام التداوي والحالات الميؤوس منها ومنها قضية قتل الرحمة، محمد علي البار، جدة: دار  - 

 .ـه١٤١٦المنارة للتوزيع والنشر، 

 هـ.١٤٠٧، ٢الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، أحمد شرف الدين، دون دار نشر، ط  - 

الأحكام الشرعية والطبية للمتـوفى، بلحـاج العربـي، مجلـة البحـوث الفقهيـة المعاصـرة، العـدد  - 

 .١١، السنة ٤٢

أحكام القـرآن، أحمـد بـن علـي الجصـاص (تحقيـق: محمـد الصـادق قمحـاوي)، بيـروت: دار  - 

 .ـه١٤٠٥إحياء التراث، 

العبـاس الرملـي، زكريـا الأنصـاري،  أسنى المطالب شرح روض الطالـب وبهامشـه حاشـية أبـي - 

 القاهرة: دار الكتاب الإسلامي.

 .ـه١٤٠٠الأشباه والنظائر، زين الدين بن نجيم، بيروت: دار الكتب العلمية،  - 

ــة، ط -  ــي بكــر الســيوطي، بيــروت: دار الكتــب العلمي ، ١الأشــباه والنظــائر، عبــد الــرحمن بــن أب

 .ـه١٤٠٣

 شـمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب الزرعـي بـن القـيم، إعلام الموقعين، أبـو عبـد االله - 

 م.١٩٧٣(تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد)، بيروت: دار الجيل، 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  سارة متلع القحطانيد. 

  

٦٥٧ 

الامتنـــاع عـــن عـــلاج المـــريض بـــين الفقـــه الإســـلامي والقـــانون الوضـــعي، هشـــام القاضـــي،  - 

 م.٢٠٠٧الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 

 هـ.١٤١٨بيروت: دار الكتب العلمية، الإنصاف، علي بن سليمان المرداوي،  - 

الإنعاش، محمد المختار السلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العـدد الثـاني، الجـزء الأول،  - 

 هـ.١٤٠٧

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبي بكر بن مسـعود الكاسـاني، بيـروت: دار إحيـاء  - 

 هـ.١٤٢١التراث العربي، 

أصول الفقه، عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف الجـويني، (تحقيـق: عبـد العظـيم البرهان في  - 

 .ـه١٤١٨، ٤محمود الديب)، المنصورة: دار الوفاء، ط

تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق المرتضــى الزبيــدي،  - 

طني للثقافــة (تحقيــق: أحمــد مختــار عمــر وعبــد اللطيــف الخطيــب)، الكويــت: المجلــس الــو

 م.٢٠٠٠ -ـ ه١٤٢١، ١والفنون والآداب، ط

تحرير القواعـد المنطقيـة، ومعه حاشية الشريف علي بن محمد الجرجاني، قطب الدين محمود  - 

 م.١٩٣٤ - ـه١٣٥٢بن محمد الرازي، القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

ابـن قاسـم العبـادي علـى تحفـة تحفة المحتاج على شـرح المنهـاج، ومعـه حواشـي الشـرواني و - 

 المحتاج، أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

 تهافت موت الدماغ، وسيم فتح االله، على الرابط: - 

https://arablib.com/?view=book&lid=3&rand1=OGRjTzVqUk42SWcz&rand2= 
WEN5UClrbVRmNjB6 

فيــروس كورونــا المســتجد  -توصـيات النــدوة الطبيــة الثانيــة لمجمــع الفقـه الإســلامي الــدولي  - 

 ) وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية على الرابط:١٩-(كوفيد

 http://www.iifa-aifi.org/5254.html 
الحاجة الشرعية حقيقتها أدلتها وضوابطها، نور الدين بن مختار الخادمي، مجلة العدل، العـدد  - 

 .ـه١٤٢٣، ربيع الآخر، ١٤



 

 

عة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشري  

  ...التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج يـتحقيق مناط الضرورة والحاجة ف

٦٥٨  

وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين لجلال الـدين المحلـي، شـهاب  قليوبيحاشيتا  - 

مد بن أحمد بن سلامة، وشهاب الدين أحمد البرلسي، مصر: مطبعـة مصـطفى البـابي الدين أح

 م.١٩٥٦، ٣الحلبي وأولاده، ط

 :حفظ النفس في الإسلام، عبد الحق حميش، على الرابط - 

 https://www.elkhabar.com/press/article/110991/ 
حقيقـة الضـرورة الشـرعية وتطبيقاتهـا المعاصــرة، محمـد حسـن الجيـزاني، الريـاض: مكتبــة دار  - 

 .ـه١٤٢٨، ١المنهاج، ط

ــه  -  ــع الفق ــة مجم ــواعي، مجل ــق ال ــرعية، توفي ــرآن والأحكــام الش ــاة في الق ــوت والحي ــة الم حقيق

 هـ.١٤٠٨، ٢، الجزء ٣الإسلامي، العدد 

، علي حيدر، (تعريب: المحـامي فهمـي الحسـيني)، بيـروت: درر الحكام شرح مجلة الأحكام - 

 دار الكتب العلمية.

 م.١٩٩٤، أحمد بن إدريس القرافي، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١الذخيرة  - 

 .ـه١٤٢٠رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين الدين ابن عابدين، بيروت: دار المعرفة،  - 

 ى الموارد الطبية، طارق بن طلال العنقاوي.رؤية شرعية حول التزاحم عل - 

زاد المعاد في هدي خير العباد، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي بن  - 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٢٦القيم، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 

ار الغــرب شــرح القواعــد الفقهيــة، أحمــد الزرقــاء (تنســيق: عبــد الســتار أبــو غــدة)، بيــروت: د - 

 .ـه١٤٠٣، ١الإسلامي، ط

شـرح الكوكب المنير، محمد بن أحمد بن عبد العزيـز الفتـوحي ابـن النجـار، (تحقيـق: محمـد  - 

 م.١٩٩٣ - ـه١٤١٣الزحيلي ونزيه حماد)، الرياض: مكتبة العبيكان، 

ريم بـن سـعيد الطـوفي، (تحقيـق: شرح مختصر الروضـة، سـليمان بـن عبـد القـوي بـن عبـد الكـ - 

 - ـهـ١٤١٩، ٢االله عبد المحسن التركـي)، المملكـة العربيـة السـعودية: وزارة الأوقـاف، طدعب

 م.١٩٩٨



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  سارة متلع القحطانيد. 

  

٦٥٩ 

شرح مختصر سيدي خليل، ومعه الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، لمحمد بـن الحسـن بـن  - 

مسعود البناني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد الزرقاني، (تحقيق: عبد السلام محمد 

 م.٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢، ١مين)، بيروت: دار الكتب العلمية، طأ

صحيح مسلم بشرح النووي، أبـو زكريـا يحيـى بـن شـرف النـووي، بيـروت: دار إحيـاء الـتراث  - 

 العربي.

 صناعة الفتوى وفقه الأقليات، عبد االله بن الشيخ المحفوظ ابن بيَِّه، الرابط: - 

 http://binbayyah.net/arabic/wp-content/uploads/2016/11/BinBayyah_Senaat-Alfatwa.pdf 

الضرورة والحاجة وأثرهما في التشريع الإسلامي، عبد الوهاب بـن إبـراهيم أبـو سـليمان، مكـة  - 

 مي، جامعة أم القرى.المكرمة: مركز البحث العل

غريب الحديث، إبراهيم بن إسـحاق الحربـي (تحقيـق: سـليمان إبـراهيم محمـد العايـد)، مكـة  - 

 .ـه١٤٠٥، ١المكرمة: جامعة أم القرى، ط

فتـاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتـاء، الرئاســة العامــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء،  - 

 المملكة العربية السعودية.

الفتــاوى المتعلقــة بالطــب وأحكــام المرضــى، مجمــوع مــن فتــاوى الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم  - 

والشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بهيئة كبار العلمـاء، عبـد العزيـز بـن 

 هـ.١٤٢٤باز، الرياض: دار المؤيد، 

لشــيخ محمــد بــن إبــراهيم الفتــاوى المتعلقــة بالطــب وأحكــام المرضــى، مجمــوع مــن فتــاوى ا - 

والشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء وهيئة كبـار العلمـاء، الريـاض: دار 

 هـ.١٤٢٤المؤيد، 

 هـ.١٤٢١الفتاوى الهندية، نظام الدين وجماعة من علماء الهند، بيروت: دار الكتب العلمية،  - 

 :فتوى هاني الجبير على الرابط - 

http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-54051.htm 
الفرق بين الحاجة والضرورة تطبيقًا على بعض أحوال الأقليـات المسـلمة، عبـد االله بـن الشـيخ  - 

 المحفوظ ابن بيَِّه.



 

 

عة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشري  

  ...التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج يـتحقيق مناط الضرورة والحاجة ف

٦٦٠  

فواتح الرحموت بشـرح مسـلم الثبـوت، عبـد العلـي محمـد بـن نظـام الـدين محمـد الأنصـاري  - 

 م.٢٠٠٢مية، اللكنوي، بيروت: دار الكتب العل

، ١قاعدة المشقة تجلب التيسير، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشـد، ط - 

 م.٢٠٠٣

قتل الرحمة؛ مفهومه ونشأته وأسبابه وأنواعه وموقف الشريعة الإسلامية منه، عبد الـرحمن بـن  - 

 هـ.١٤٢٧علي الطريقي، الرياض: مركز بحوث كلية التربية، جامعة الملك سعود، 

قواعد الأحكام في مصالح الأنـام، أبـو محمـد عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد السـلام السـلمي،  - 

 (ضبطه وصححه: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن)، بيروت: دار الكتب العلمية.

كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، (تحقيـق: هـلال مصـيلحي  - 

 هـ.١٤٠٢دار الفكر،  مصطفى)، بيروت:

كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، الرياض: دار عالم الكتب،  - 

 هـ.١٤٢٣

كفاية الطالب الربـاني لأبـي زيـد القيـرواني، علـي الصـعيدي العـدوي، القـاهرة: مطبعـة المشـهد  - 

 الحسيني.

 بيروت: دار صادر.لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي ابن منظور،  - 

مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، تحقيق: نجيب  - 

 هواويني، الناشر: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي.

س الأوروبي للبحوث والإفتاء، البيان الختامي للدورة العاديـة الحاديـة عشـرة للمجلـ المجلس - 

هـ علـى  ١٤٢٤جمادي الأولى  ٧-١الأوروبي للبحوث والافتاء، المنعقدة في السويد في الفترة 

 الرابط:

https://www.e-cfr.org/blog/2014/01/31/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8% 
A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%89-11-2/ 

مجموع الفتاوى، أحمد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة (تحقيـق عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم  - 

 .٢العاصمي النجدي)، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط
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عبد الحليم بـن تيميـة (جمـع وترتيـب عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن الفتاوى، أحمد بن  مجموع - 

 ه.١٤٢٣قاسم العاصمي)، بيروت: مؤسسة الرسالة، 

مجموعــة الفتــاوى الشــرعية الصــادرة عــن قطــاع الإفتــاء والبحــوث الشــرعية بــوزارة الأوقــاف  - 

 والشؤون الإسلامية بالكويت بعنوان (التخلص من المريض الميؤوس من شفائه).

عــة الفتــاوى الشــرعية الصــادرة عــن قطــاع الإفتــاء والبحــوث الشــرعية، وزارة الأوقــاف مجمو - 

 والشؤون الإسلامية، الكويت.

 المحلى شرح المجلى، علي بن أحمد بن حزم، بيروت: دار الآفاق الجديدة. - 

مدى شرعية إيقاف أجهزة الإنعاش الطبي في حال الأمراض المستعصية، عبد الرحمن النفيسة،  - 

 هـ.١٤٢٥، ١٦، السنة ٦٣جلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد م

المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية، محمد بن عبد الجـواد حجـازي النتشـه،  - 

 م. ٢٠٠١، ١ليدز: مجلة الحكمة، المجلد الأول، ط

م عبـد الشـافي)، المستصفى، أبو حامد محمّد بـن محمـد الغزالـي، (تحقيـق: محمّـد عبـد السّـلا - 

 هـ.١٤١٣بيروت: دار الكتب العلمية، 

المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، تحقيق: عبد العظيم الشناوي، القـاهرة: دار  - 

 .٢المعارف، ط

، ٢معجم المصطلحات المالية الاقتصـادية في لغـة الفقهـاء، نزيـه حمـاد، دمشـق: دار القلـم، ط  - 

 م.٢٠٠٨

 م.٢٠٠٤وسيط، القاهرة، مجمع اللغة العربية: مكتبة الشروق الدولية، المعجم ال - 

معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريّا بن فارس، (وضع حواشيه إبـراهيم  - 

 م.١٩٩١شمس الدين)، بيروت: دار الكتب العلمية، 

الشـربيني، بيـروت: دار مغني المحتاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج، محمـد بـن الخطيـب  - 

 هـ.١٤١٧المعرفة، 



 

 

عة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشري  

  ...التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج يـتحقيق مناط الضرورة والحاجة ف

٦٦٢  

مقاصد الشريعة، محمد الطـاهر بـن عاشـور (تحقيـق: محمّـد الطـاهر الميسـاوي)، الأرُْدُن: دار  - 

 م.٢٠٠١، ٢النفائس، ط

المنثور، محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي، (تحقيق: تيسير فائق أحمـد محمـود)، الكويـت:  - 

 .ـه١٤٠٥، ٢سلامية، طوزارة الأوقاف والشؤون الإ

الموافقـات في أصــول الشــريعة، أبــو إســحاق إبــراهيم بــن موســى الشــاطبي، بيــروت: دار إحيــاء  - 

 م.٢٠٠١التراث العربي، 

المـوت الــدماغي، إبـراهيم صــادق الجنيـدي، الريــاض: مركـز الدراســات والبحـوث بأكاديميــة  - 

 هـ.١٤٢٢نايف العربية للعلوم الأمنية، 

 لصحة العالمية:موقع منظمة ا - 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-
a-coronaviruses 

 اف والشؤون الإسلامية بالكويت.وزارة الأوق موقع - 

http://www.islam.gov.kw/site/news/details.php?data_id=254 
تكملة فتح القدير مـع الهدايـة، شـمس الـدين أحمـد  -نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار  - 

 هـ.١٣١٧ الأميرية،قاضي زاده أفندي، مصر: المطبعة الكبرى  بن قودر

 ، محمد علي بلاعو، على الرابط:٨٠ الأوبئةنوازل  - 

 https://kantakji.com/5286/ 

* * * 
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